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:
م النــاس الخیــر علِّــوالــصلاة والــسلام علــى مُ ،الحمــد الله

؛الدین، وبعدومن سارعلى دربه إلى یوم ، سیدنا محمد 
فمــن المعلــوم أن الــشریعة الغــراء تهــدف إلــى تحقیــق 

ولا یــــتم ذلــــك إلا ، وعــــاجلهم، مــــصالح النــــاس فــــي آجلهــــم
ــــــشرع ومــــــن أهــــــم هــــــذه ، وأغراضــــــه، بتحقیــــــق مقاصــــــد ال

، والـــنفس، الـــدین(: الخمـــس)١(المقاصــد حفـــظ الـــضروریات
.)والعقل، والمال، والنسل

:وحفظ الضروریات یتم بوجهین
انـــب الوجـــود؛ أي بـــسن مـــا یحقـــق حفظهـــا مـــن ج: الأول

.ویحمیها، ویرعاها، والدوام، وجودها ویكفل لها السریان 
.جامعة آل البیت، الشریعة، كلیةمشاركأستاذ*

إبعادهـا عـن : حفظها مـن جانـب العـدم والمقـصود: الثاني
أو تعطیلهــــا ، أو إفــــسادها، مــــا یــــؤدي إلــــى إزالتهــــا
.)٢(أم متوقعاً ، سواء أكان ذلك واقعاً 

وحفظهــــا مــــن ، الإســــلام حیــــاة الإنــــسانلقــــد صــــان
، والاسـتهتار ممـا یحقـق للمجتمـع أمنـه وسـكینته، الاعتداء
فالحفــــــاظ علــــــى هــــــذه الــــــضروریات . واســــــتقراره، ورخــــــاءه
منقوصة؛بحفظ حقوقه كاملة غیرللإنسانتكریمالخمس

وســـوف أتنـــاول فـــي هـــذه الدراســـة مفهـــوم العاقلـــة، وتطبیقاتهـــا
ـــى المعاصـــرة فـــي ـــة وكیـــف عمـــل الإســـلام عل تحمـــل الدی

الجریمــــة مــــن حیــــث معالجــــة الآثــــار المترتبــــة جــــراء هــــذه
فــي وقــت أخــذت حــوادث )الــضرر المــادي(حقــوق العبــاد

ــــــر ، والــــــسیر، وحــــــوادث المــــــرور، الإتــــــلاف والطــــــیش غی
.المسؤول تتفاقم یوما بعد یوم

 

)( 

*

م٢١/٧/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٦/٢/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

یطلق مصطلح العاقلـة بمدلولیـه الغـوي، والـشرعي علـى مـن یقـوم بـدور النـصرة، والمواسـاة، والغـرم، كمـا یطلـق علـى غـارم 
توضـع علـى العـصبة الـذكور، ووضـعها عمـر فـي أهـل الـدیوان، ثـم تطـور مفهـوم الدیـة فـي زمـن رسـول االله الدیة، وقد كانت

الدیوان لاختلاف الأزمنة، والأمكنة، وتفكك عرى الأسر، وتشتتها، وانـصهارها، وغیـاب العـصبة، وخلـو بیـت مـال المـسلمین مـن 
التنظیم، 

ا یناسـبهم فـي صـورة جدیـدة تقـوم مقـام العاقلـة فـي تحمـل الدیـة، والتخفیـف مـنأصبح الناس فـي كـل زمـان، ومكـان یبتكـرو 
التعـاوني، والنقابـات المهنیـة، والـضمان الاجتمـاعي التـأمینشركات : عن كاهل الجاني، وقد ظهرت مجموعة من الصور أهمها

.وغیر ذلك
.التأصیل، العاقلة، الدیوان، الدیة، القتل: الكلمات الدالة 

Abstract
This work deals with the concept Aqilah (Tribe) in terms its meaning in the Islamic education, and its

responsibility towards the individuals in the case of murder or manslaughter. This paper compares
between the role of the tribe in the past and the role of some modern foundations such as insurance
companies, trade unions and social security
Key words: rooting, rational, Diwan, blood money, murder.
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 :
: تیةتهدف هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف الآ

ــــــصور صــــــحیح لمفهــــــوم العاقلــــــة قــــــدیما-١ ، إعطــــــاء ت
.وسبب التسمیة عبر تاریخها الطویل، وحدیثا

.بیان الحكمة من تحمل العاقلة للدیة-٢
التــأمینهـل یمكــن أن تحــل النقابــات المهنیــة، وشــركات - ٣

.العاقلة، وبیت المال في وقتنا المعاصرلمح
ن مــبــصفته واحــداً هــل یــشترك الجــاني فــي تحمــل الدیــة -٤

وما مقدار ما تتحمله العاقلة من الدیة ؟ العاقلة،

 :
تكمن أهمیة البحـث فـي بیـان حاجـة النـاس إلـى معرفـة 
نظــــام العاقلــــة، لبــــروز الحاجــــة إلــــى معرفــــة أحكامهــــا لزیــــادة 
الاعتداءات التي تقع علـى الإنـسان، ومـا الجهـة التـي تتحمـل 

لـصعوبات التـي تعتـرض الدیة في وقتنـا المعاصـر؟ ثـم بیـان ا
ـــا الحاضـــر بمعنـــى مـــا  ـــة فـــي وقتن إعـــادة اعتبـــار نظـــام العاقل

البدیل عن العصبة، والدیوان، وبیت المال؟ 

 :
لــم یحــض هــذا الموضــوع تحــت هــذا العنــوان ببحــث 

علـــى الـــرغم أن مفرداتـــه مبثوثـــة - بحـــدود اطلاعـــي- مـــستقل
هــم الدراســات التــي اعتمــد فــي الأبــواب الفقهیــة عمومــا، ومــن أ

: علیها الآتي
ـــــائي : عـــــودة، عبـــــد القـــــادر، فـــــي كتابـــــه)١ ـــــشریع الجن الت

، بیــــــروت، فقــــــد تنــــــاول مفهــــــوم ١٩٩٨، ١٤، طالإســــــلامي
العاقلـــة بـــشكل عـــام إلا انـــه لـــم یتطـــرق إلـــى مفهـــوم فـــي ظـــل 
تغیــر مفهــوم العاقلــة مــن العــصبة إلــى بیــت المــال إلــى النقابــات

، طـــرق إلـــى مـــصیر نظـــام العاقلـــةنـــه لـــم یتأكمـــا ، المهنیـــة
.والتطبیقات المعاصرة في تحمل الدیة

الأركـان المادیـة : غیضان، یوسف علـي، فـي كتابـه.د) ٢
الفقـه المقررة فـي جزیتها أوالشرعیة لجریمة القتل العمد و 

ـــین ١٩٨٢، دار الفكـــر للنـــشر، عمـــان الإســـلامي م؛ حیـــث ب
دلـــــتهم، فـــــي هـــــذا الـــــسفر آراء الفقهـــــاء فـــــي معنـــــى العاقلـــــة وأ

مصیرنه لم یتطرق إلىأومناقشاتهم، والرأي الراجح، إلا 

.نظام العاقلة، والتطبیقات المعاصرة في تحمل الدیة
ط ، الفقـه الجنـائي: فـي كتابـه، عبـد االله، الجبوري.د) ٣
وبــین الحــالات ، حیــث عــرف العاقلــة، بغــداد، م١٩٨٩، ١

.لدیةوصفة تحمل العاقلة ا، التي لا تتحمل العاقلة الدیة
وبـــالرجوع إلـــى كتــــب الفقهـــاء القــــدامى وجـــدت مــــن 
ــــــف، والمــــــشروعیة،  ــــــث التعری ــــــة ولكــــــن مــــــن حی ذكــــــر العاقل

ومــن والحكمــة مــن تحمــل العاقلــة للدیــة باســتثناء القتــل العمــد 
: هذه المصنفات على سبیل المثال الآتي

نِ ا-١ یْ بْ نُ ، مٍ ـنُجَ یْ نَ زَ یْ ابِدِ عَ نِ الْ مِ بْ یْ رَاهِ َشْ ،إِبْ ْ اهُ ـبَ الأ
رُ  لَىوَالنَّظَائِ هَبِ عَ ذْ فَةَ أَبِيْ مَ یْ نِ مَ حَ دار،انِ ـالنُّعْ

.م١٩٨٠، لبنان، بیروت، العلمیةالكتب
،م١٩٩٥، الفكـــرار، دالمجتهـــددایـــةبابـــن رشـــد، -٢

.لبنان–بیروت
.م١٩٨٠، ١ط ، الفكردار، الأم، محمد، الشافعي-٣
معرفــةفــيالإنــصاف، ســلیمانبــنعلــي، المــرداوي-٤

ــ ، الفقــيحامــدمحمــد: تحقیــق، الخــلافمــنراجحال
.بیروت، العربيالتراثإحیاءدار

 :
ـــــــف العاقلـــــــة ـــــــصر الجهـــــــد علـــــــى تعری وبیـــــــان ، یقت

وتحدیـــدها وهـــل یـــشترك الجـــاني فـــي تحمـــل ، مـــشروعیتها
العاقلـــــة فـــــي ضـــــوء موتطـــــور مفهـــــو ، الدیـــــة مـــــع العاقلـــــة

.المستجدات المعاصرة

 :
اعتمـــد الباحـــث المـــنهج الوصـــفي القـــائم علـــى اســـتقراء

والمــــنهج المقــــارن مــــن خــــلال عــــرض ، الجزئیــــات الفقهیــــة
ــــة، والاعتراضــــات، الآراء الفقهیــــة مــــن مظانهــــا، وترتیــــب الأدل
ـــــرأي مـــــن الآراء ـــــر تعـــــصب ل ـــــق بینهمـــــا مـــــن غی ، والتوفی

وقــــد اشــــتملت الدراســــة علــــى . أو لمــــذهب مــــن المــــذاهب
: یةالمطالب الآت

.التعریف بمصطلحات البحث: المطلب الأول
.مشروعیة اعتبار العاقلة: المطلب الثاني
.الحكمة من تحمل العاقلة الدیة: المطلب الثالث
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.صور القتل التي تتحملها العاقلة: المطلب الرابع
.تحدید العاقلة: المطلب الخامس
.ةاشتراك الجاني في تحمل الدی: المطلب السادس

.مقدار ما تتحمله العاقلة من الدیة: لسابعالمطلب ا
.مصیر نظام العاقلة في الوقت الحاضر: الثامنالمطلب 
. ةتطبیقات معاصرة في تحمل الدی: التاسعالمطلب 

أما الخاتمة فقـد ذكـرت فیهـا أهـم النتـائج التـي توصـل
. إلیها البحث


) :،

،،،(

، أســـفل الـــشيء: والأصـــل، مـــن الأصـــل: التأصـــیل لغـــة
أي : ورجـل أصـیل، وأساسـهما یستند إلیه: وأصل الشيء
أو مــا ، مــا یبنــى علیــه غیــره: اصــطلاحا.)٣(محكــم الــرأي

أو مــا یتفــرع غیــره ، یبنــى علیــه غیــره ولا یبنــى علــى غیــره
.)٤(عنه

، والفهــم لــه، والفطنــة، والحــذق هــو العلــم بالــشيء: الفقهــي لغــة
هــو العلــم بالأحكــام الــشرعیة العملیــة : اصــطلاحا.)٥(والإدراك

: الوهـاب خـلافقال عبـد . )٦(المكتسب من أدلتها التفصیلیة
ویكــون العلــم بالأحكــام العملیــة المتعلقــة بأفعــال المكلفــین (

وســـــنة، ، باســـــتنباطها مـــــن الأدلـــــة التفـــــصیلیة مـــــن كتـــــاب
جمــــاع، وقیــــاس، وا ٕ حجــــة لأحكــــام المــــستنبطة منهــــا تكــــونوا
.)٧()تباعهااعلى الناس تلزمها 

، العاقلــة مــأخوذة مــن العقــل بمعنــى الحفــظ: العاقلــة لغــةً 
عقـل : یقال.والحجر، والعصبة، والنهي، والمنعة، والنصرة

وذلـك أدى جنایتـه،: عقـل عنـه: القتیل بعقله أي وداه، ویقال
فــلان، لــه دم عقلــت: ویقــال، إذا لزمــه دیــة فأعطاهــا عنــه

عــصبته، وهــم : وعاقلــة الرجــل.)٨(إذا تركــت القــود إلــى الدیــة
.)٩(مـن القتـل الخطـأالقرابة من قبل الأب الذین یعطون دیة 

متعددةبتعریفاتالعاقلةالفقهاءعرف: العاقلة اصطلاحاً 
: أبرزها الآتي

.)١٠(المقاتلةمنالدیوانأهل: ـبالعاقلةعرف الحنفیة 
یكنلموان، فإنـالدیأهلهمالعاقلة: عند المالكیةو 

.)١١(المالبیتثم، فالعصبةدیوان
ومحتملوهاالدیةضمناءهمالعاقلة: وعند الشافعیة

یرثونالذینالجانيعصبة: همأو، القاتلعصباتمن
.)١٢(مكلفینذكوراكانواذاإالولاء أوبالنسب

ورـذكالعقل، وهمیحملمنلةالعاق: الحنابلةوعند
الدیةثلثغرممنأوهي، وولاءنسباالجانيةـعصب
.)١٣(غیرهبجنایةفأكثر

هـــي : وعرفهـــا مجمـــع الفقـــه الإســـلامي بجـــدة بـــالآتي
الجـاني فـي غیـر القتـل الجهة التي تتحمـل دفـع الدیـة عـن

العمـــد دون أن یكـــون لهـــا حـــق الرجـــوع علـــى الجـــاني بمـــا 
وأهـــل دیوانـــه ، عــصبة فـــي أصـــل تـــشریعهاالوهـــي. أدتــه

.)١٤(نالذین بینهم النصرة والتضام
بالاســتناد إلــى مجمــل التعریفــات الــسابقة: التعریــف المختـاـر) أ

: یمكننا أن نعرف العاقلة بالآتي
العمـدوشـبه، القتـل الخطـأدیةتغرمالتيالجهةهي

معهـایتناصـرالتيجماعتهأو، القاتلعصبةكانتسواء
التعـــاوني، أو غیـــر التـــأمینكالنقابـــات المهنیـــة، أو شـــركات 

.أدتهبماالجانيعلىالرجوعحقلهاأن یكوندونذلك
: ولقد سمیت العاقلة بهذا الاسم للآتي

: ومنـه سـمي العقـل. أنها تعقل الدماء مـن أن تـسفك.١
: یقـــال. لأنـــه یمنـــع صـــاحبه مـــن التـــورط فـــي القبـــائح

.)١٥(شده بالعقالعقل فلان البعیر أي 
لأن أولیــاء الجــاني كــان یــأتون بالإبــل لــیلاً إلــى فنــاء .٢

فیــــصبح أولیــــاء القتیــــل ، أولیــــاء المقتــــول؛ فیعقلونهــــا
.)١٦(ویجدون الإبل معقولة بفنائهم

ــــون.٣ ــــك لأنّ أقربــــاء القاتــــل یعقل ألــــسنة اللائمــــین، وذل
یــة یمنعــون أولیــاء دم المقتــول مــن  لأنهــم بــدفعهم الدّ

الجـاني مـن ، كمـا تمنـع العاقلـة شماتةوالـتوجیه اللوم
تكـــــرار ارتكـــــاب هـــــذا النـــــوع مـــــن الخطـــــأ، وتنـــــصحه 

.)١٧(بالاحتیاط والتحفّظ
القرابــة التــي تعقــل عــن القاتــل، أي تعطــى الدیــة مــن.٤

قبله ولهذا سمي بعـض العلـوم عقـلا؛ لأنـه یمنـع مـن 
.)١٨(الإقدام على المضار
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: تعریف المعاصرة-ب
.)١٩(ینوالح، الدهر: لغةالمعاصرة

ومــن معانیــه الــزمن الــذي ینــسب إلــى ملــك، أو دولــة، 
لدولــــة اعــــصر : ، یقــــالاجتماعیــــةأو تطــــورات طبیعیــــة، أو 

القــدیم، ، عــصر الــذرَّة، العــصرالاتــصالات، عــصرالامویــة
.وهكذا)٢٠(لحدیثاالمتوسط، والعصر العصر

،بمتطلباتــهوالوفــاء، العــصرمــسایرة: اصــطلاحالمعاصــرةا
وتـــسخیرها، الأصــلـیةبثوابتـــهالمتغیـــرةمقتـــضیاتهمـــعوالتعامـــل
.)٢١(ورقیه، الإنسانلخدمة

لمـا كانـت العاقلـة هـي التـي تقـوم بتحمـل الدیـة : تعریف الدیة
ـــان مـــشروعیتها كـــان لزامــاـ أن نتطـــرق إلـــى تعریـــف الدیـــة، وبی

.دون الدخول في تفاصیلها
ــة لغــة ــقُّ القتَِیــل، وهــي مفــرد، والجمــع دیــات: الدی .)٢٢(هــي حَ
.)٢٣(النفسبدلهوالذيالمالهي : اصطلاحاً 

.والإجماعالقرآن، والسنة، : في تشریعهاوالأصل 
ــلَ : قولــه تعــالىمــن القــرآن نٍ أَن یَقْتُ ــؤْمِ ــانَ لِمُ ــا كَ مَ

ـةٍ  نَ رِیـرُ رَقَبَـةٍ مُّؤْمِ ـا فَتَحْ طَئً ـا خَ نً ـن قَتَـلَ مُؤْمِ مَ طَئًا وَ نًا إِلاَّ خَ ؤْمِ مُ
یَةٌ  دِ لِهِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ وَ ةٌ إلَِى أَهْ لَّمَ .]٩٢: النساء[...مُّسَ

دلــت هــذه الآیــة علــى وجــوب تحمــل : وجــه الدلالــة
فــيواجبــانهـذان: قـال ابــن كثیــر، )٢٤(الدیـة علــى العاقلــة

.)٢٥(العاقلةعلىالدیةو ، الكفارة: أحدهما، الخطأقتل
ــاقتــلمــن: وقــال الطبــري تحریــرفعلیــه، أخطــمؤمنً

ـــهإلـــىعاقلتـــهتؤدیهـــامـــسلمةودیـــة، مؤمنـــةرقبـــة أنإلاأهل
.)٢٦(یصدقوا

ءٌ : وقال جل شأنه ـيْ یـهِ شَ ـنْ أَخِ ـيَ لَـهُ مِ فِ ـنْ عُ فَمَ
فِیـفٌ مِّـن  لِـكَ تَخْ انٍ ذَ ـسَ حْ إِ ـهِ بِ اء إِلَیْ وفِ وَأَدَ رُ عْ ـالْمَ فَاتِّبَاعٌ بِ

ــدَ  تَ ــنِ اعْ ــةٌ فَمَ مَ رَحْ ــمْ وَ بِّكُ ــیمٌ رَّ ابٌ أَلِ ــذَ ــهُ عَ ــكَ فَلَ لِ ــدَ ذَ عْ ى بَ

.]١٧٨: البقرة[
أن العفو الوارد فـي الآیـة الـسابقة هـو أن : وجه الدلالة

.)٢٧(، ویعفوا عن الجانيالعمدفيالدیةیقبل ولي الدم 
ــن: قــال القرطبــي فــي قولــه تعــالى یــفٌ مِّ فِ لِــكَ تَخْ ذَ

ــةٌ  مَ رَحْ ــمْ وَ ن عنــدهم القتــل ولــیس غیــره، ، إن الیهــود كــارَّبِّكُ
ـــ ـــدهم قَ ـــدهم العفـــو ولـــیس عن ـــة ، دَ وَ والنـــصارى كـــان عن ولا دی

ومنفجعل االله ذلك تخفیفا على هذه الأمة فمن شاء قتل،

.)٢٨(ومن شاء أخذ الدیة، شاء عفا
إلـــى أهـــل الـــیمن كتابـــا كتـــب رســـول االله: مـــن الـــسنة

شـاءفـإنالمقتـولولـىإلـىدفععمداقتلمن: (جاء فیه
نقتله ٕ .)٢٩()الدیةأخذشاءوا

قتیــلإن(: قــال : قــالعمــروبــنااللهعبــدعــنو 
منهـامائـةفیـهالعـصاأو، الـسوطقتیـلالعمـدشـبهالخطأ
.)٣٠()أولادهابطونهافيأربعون

بینـة الدلالـة علــى ، فهـذه الأحادیـث واضـحة المعنــى
غلـــظ وجـــوب الدیـــة، فقـــد ذكـــر النبـــي الدیـــة، وبـــین مقـــدارها، و 

بطونهـــــافـــــيأربعـــــون: الدیـــــة فـــــي القتـــــل شـــــبه العمـــــد بقولـــــه
.)٣١(وهذا دلیل على مشروعیتها، أولادها

فقـــد أجمعـــت الأمـــة الإســـلامیة مـــن بعـــد وفـــاة : الإجمـــاع
قــال ، إلــى یومنــا هــذا علــى مــشروعیة الدیــةرســول االله 
ـــم علـــى وجـــوب الدیـــة فـــي (: ابـــن قدامـــه وأجمـــع أهـــل العل

.)٣٢()الجملة على العاقلة

 


، الـسنة: الأصل في وجوب العاقلة في تحمـل الدیـة
: فمن السنة، والإجماع

نْ -١ رَةَ أبيعَ یْ رَأَتَانِ اقْتَتَلَتْ : قَالَ هُرَ نْ امْ لٍ مِ یْ ، هُذَ
تْ  افَرَمَ اهُمَ دَ رَىإِحْ ُخْ ْ رٍ الأ جَ افَقَتَلَتْهَا، بِحَ مَ ، هَابَطْنِ فِيوَ

وا مُ تَصَ یَةَ أَنَّ فَقَضَىالنَّبِيِّ إِلَىفَاخْ نِینِهَ دِ رَّةٌ اـجَ دٌ غُ بْ ، عَ
ةٌ أَوْ  لِیدَ ى، وَ قَضَ یَةَ أَنَّ وَ ْأَةِ دِ ر مَ لَىالْ لَتِهَاعَ اقِ .)٣٣(عَ

لقد قضى رسـول االله دیـة المـرأة علـى : وجه الدلالة
قولــة دیــة المعجعــل رسـول االله (: قــال النـووي، عاقلتهـا

ــــة ــــزم فكــــان الحكــــم ، )٣٤()علــــى عــــصبة القاتل فالقــــضاء مل
.واجبا

فَةَ عن أبي-٢ یْ حَ أَلْتُ قَالَ جُ مْ هَلْ سَ كُ دَ نْ ءٌ عِ يْ شَ
مَّا قَالَ الْقُرْآنِ فِيلَیْسَ مِ رَّةً وَ امَ دَ لَیْسَ مَ نْ فَقَالَ النَّاسِ عِ

ي بَّةَ فَلَقَ وَالَّذِ بَرَأَالْحَ ةَ وَ مَ نَاامَ النَّسَ دَ نْ اإِلاَّ عِ الْقُرْآنِ فِيمَ
اإِلاَّ  طَىفَهْمً لٌ یُعْ تاَبِهِ فِيرَجُ اكِ مَ یفَةِ افِيوَ حِ قُلْتُ لصَّ
ا مَ یفَةِ فِيوَ حِ لُ قَالَ الصَّ قْ اكُ الْعَ فِكَ یرِ وَ َسِ ْ یُقْتَلَ لاَ وَأَنْ الأ

لِمٌ  سْ ٍ مُ افِر .)٣٥()بِكَ
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وعیة العاقلـــةدل هـــذا الأثـــر علـــى مـــشر : وجـــه الدلالـــة
.وشبه العمد، في تحمل الدیة في القتل الخطأ

بالعقــلالقــولعلــىالعلمــاءجمــعا: قــال ابــن بطــال
.)٣٦(النبىعنذلكلثباتالخطأفى

ــاع ــم مــن بعــد وفــاة رســول االله : الإجم أجمــع أهــل العل

إلــى یومنــا هــذا علــى تحمــل العاقلــة لدیــة القتــل مــا لــم یكــن 
، وابــــــن المنــــــذر، لإجمــــــاع ابــــــن رشــــــدوقــــــد نقــــــل ا، عمــــــداً 

.)٣٧(وابن قدامة، والشوكاني
إن إیجــــاب الدیــــة علــــى العاقلــــة : قــــال ابــــن عابــــدین

مــشهور ثبــت بالأحادیــث المــشهورة وعلیــه عمــل الــصحابة 
.)٣٨(والتابعین فیزاد به على الكتاب

لا خــلاف بیــنهم أن دیــة الخطــأ تجــب: قــال ابــن رشــد
.)٣٩(على العاقلة

ولا نعلــم بـین أهــل العلــم خلافــاً فــي : قـال ابــن قدامــة
.)٤٠(أن دیة الخطأ على العاقلة

ــة الدیــة ثابــت بالــسنة: (وقــال الــشوكاني ، وتحمــل العاقل
.)٤١()وهو إجماع أهل العلم

 
 

ـــة  ـــة الدی تقتـــضي المـــصلحة بوجـــوب تـــضمین العاقل
الخطـأ وهـذا اسـتثناء مـن مبـدأ شخـصیة العقوبــة فـي القتـل

ن العقــاب فــي الإســلام أمــر شخــصي لــصیق بالجــاني، إأي 
: لقولــه تعــالىفــلا یتحمــل مــسؤولیة جنایتــه إلا الجــاني نفــسه 

رَى رَ أُخْ زْ رَةٌ وِ رُ وَازِ .]٦٤: الأنعام[وَلاَ تَزِ
عن-مسعودابنیعني- االلهعبدوعن: وقوله 

بعضكمیضربكفاراً بعديترجعوالا(: قالالنبي
بجریرةولاأبیهبجریرةالرجلیؤخذولابعضرقاب
.)٤٢()هـأخی

ولا، علیـــكیجنـــيلا: (لأبـــي رمثـــة، وابنـــهوقولـــه 
.)٤٣()تجني

إلا أن نظــام تحمــل العاقلــة للدیــة جــاء اســتثناءً مــن 
دون أن ، القاعــدة العامــة فــي تحمــل كــل مخطــئ وزرغیــره

ــاً وذلــك لأســبابی ــة بــشيء مــن ذنــوب الجـاـني أخروی لــزم العاقل
: عدة أجملها بالآتي

إن الدیــــة لـــــو وجبــــت علـــــى الجــــاني وحده؛لأوشـــــكت أن - ١
تــأتي علــى جمیــع مالــه لكثــرة وقــوع الخطــأ، فوجبــت علــى 
عاقلتــه دفعــاً لــضرر الإجحـاـف بالقاتــل، كمـاـ هــو الحــال 

. ضررفي نفقة القریب المعسرعلى قریبـه الموسـر دفعاًـ للـ
لان القاتـــل لـــو أخـــذ بالدیـــة لأوشـــك أن : (قـــال الـــشوكاني

تـــأتي علـــى جمیـــع مالـــه لان تتـــابع الخطـــأ لا یـــؤمن ولـــو 
.)٤٤()ترك بغیر تغریم لأهدر دم المقتول

أوجــب الــشارع الدیــة فــي القتــل الخطــأ علــى العاقلـــة -٢
والتناصر الظاهر بین النـاس لأن ، من قبیل الموالاة
فیجـــب علـــیهم ، العاقلـــةحیانـــا بنـــصرةأالجـــاني یقـــوى 

تحمــل الدیــة لیكــون زاجــراً لهــم عــن غلبــة شــقاء القــوم 
نمــا توجــب (: قــال السرخــسي. والأخــذ علــى أیــدیهم ٕ وا

فـــــــــي مـــــــــا توجبـــــــــه علـــــــــى العاقلـــــــــة بطریـــــــــق الـــــــــصلة 
.)٤٥()المواساة

صــیانة دم المقتــول مــن الهــدر والــضیاع إذ لا یهــدر -٣
لا ینبغـي لمـسلم (: قال الإمام مالـك. دم في الإسلام

ولا یهریـــــق دمـــــاً إلا ، یهریـــــق دمـــــه إلا فـــــي حـــــقأن
یـؤدي فإذا قلنا بعـدم دفـع الدیـة فـإن ذلـك. )٤٦()بحق

ضاعة الحقوق، إلى هدر الدماء ٕ .وا
، حق للمجنـي علیـه–عدا العمد–إن الدیة في القتل -٤

فـــلا بـــد مـــن الوفـــاء بهـــا وقـــد لا یـــستطیع الوفـــاء بهـــا 
.)٤٧(لضیق ذات الید

یــة تقــوم بــدورها خیــر قیــام إن العاقلــة عنــدما تتحمــل الد-٥
لــم بخــلاف إذا فهــي . فــي التربیــة، والتوجیــه، والإرشــاد

تــؤد دورهــا؛ ممــا یــؤدي إلــى وقــوع الجریمــة نظــراً لــسوء 
تحمــل مــا لــذلك وجــب علیهــا أن . التربیــة والتوجیــه للفــرد

مــصیبة - العاقلــة- وهــي تجبــر(الواجبــاتأخلــت بــه مــن 
ـــــه ـــــع الجـــــاني، أهـــــل الجـــــاني علی ـــــره مـــــن، وتمن وغی

فلــــــــولا . )٤٨()التعــــــــرض لأمــــــــن المجتمــــــــع واســــــــتقراره
ـــــــصاره بأســـــــرته لتثبَّـــــــ ـــــــ، تاستن ث فـــــــي الأمـــــــر وتریَّ

ــــشارع . وصــــدرت افعالــــه عــــن وعــــي تــــام ــــذا عــــد ال ل
الجنایـــــة منـــــسوبة ضـــــمناً إلـــــى كـــــل فـــــرد مـــــن أفـــــراد 

ـــة ـــدیلاً عـــن النـــصرة، العاقل ـــیهم المـــال ب . فأوجـــب عل
وفــوق هــذا هــي وســیلة لمنــع الجریمــة وانتــشارها فــي 
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لأن العاقلــة المتعرضــة لتحمــل المــال یعــز ؛جتمــعالم
نـصح علیها أن تتحمله مع فرد وآخر فتحرص على 
مـــن الفـــرد، وتمنعـــه مـــن الجریمـــة كـــي تنجـــو الجماعـــة

الغرامات المتكررة بتكرر الأخطاء والأغـلاط الواقعـة 
.)٤٩(من الأفراد

حــــث دیننــــا الحنیــــف علــــى إصــــلاح ذات البــــین مــــن -٦
ع الدیة مـن قبیـل إصـلاح فالتعاون في دف، المسلمین

لأن فــي دفــع الدیــة ؛ذات البــین مــن أبنــاء المــسلمین
للمجنــي علیــه تطییــب لخــاطره، كمــا أن الجــاني یــشعر 
أنـــه یعـــیش بمجتمـــع یـــسوده التكافـــل والمـــودة والتناصـــر 

والحقــد مــن سهم فــي إزالـة العــداوة والبغــضاءكمـا أنهــا تــُ
.)٥٠(نفوس المتخاصمین

ء فـي أمـوال الأغنیـاء مـن حقوقاً للفقراأوجب االله - ٧
غیــــر مــــن .. .غیـــر المــــصرح بهــــا كالزكـــاة والــــصدقة

إلــزامهم بــذنب لــم یــذنبوه، أو بمعــصیة لــم یرتكبوهــا وذلــك 
.)٥١(من قبیل التكافل والتعاون والتناصر

إن تحمل العاقلة للدیـة كـان معروفـاً عنـد العـرب فـي -٨
جـــاهلیتهم وكـــانوا یعدونـــه مـــن مكــاـرم الأخـــلاق ومحاســـن

فــــأقره الإســــلام لأنـــه رأى أنــــه یحقــــق مــــصلحةالعـــادات، 
.)٥٢(لأبنائه تزید من عرى التعاون والتماسك بینهم

إن القــول فــي تحمــل العاقلــة للدیــة مطــابق لأهــداف -٩
ومحقــــق لمقاصــــدها فــــي التخفیــــف ، الــــشریعة الغــــراء

عــن الجــاني ومــساعدته مــن إبــراء ذمتــه مــن حقــوق 
وفـــي الوقــــت ذاتـــه تحقــــق مـــصلحة للمجنــــي ، العبـــاد

فاشــــتراك العاقلــــة ، ه وهــــو الحــــصول علـــى حقــــهعلیـــ
یقــول ، بالدیــة تمكــین مــن الحــصول علــى هــذا الحــق

وحمل العاقلة الدیـة غیـر منـاقض لـشيء : (ابن القیم
فــارق غیــره مــن الحقــوق فــي –الدیــة–مــن هــذا والعقــل 

ــــك أن دیــــة  ــــالحكم، وذل أســــباب اقتــــضت اختــــصاصه ب
ــــة إنمــــا تحمــــل الخطــــأ ولا ــــر، والعاقل ــــول مــــال كثی المقت
تحمــــل العمـــــد بالاتفـــــاق، والخطـــــأ یعـــــذر فیـــــه الإنـــــسان 
فإیجــاب الدیــة فــي مــسألة فیــه ضــرر عظــیم علیــه مــن 
هـدار دم المقتـول مـن غیـر ضـمان  ٕ غیر ذنب تعمـده، وا

بالكلیــة فیــه إضــرار بــأولاده وورثتــه فــلا بــد مــن إیجــاب 
بدلــــه فكــــان مــــن محاســــن الــــشریعة، وقیامهــــا بمــــصالح 

یــــه مــــوالاة القاتــــل العبــــاد أن أوجــــب بدلــــه علــــى مــــن عل
.)٥٣()ونصرته فأوجب علیهم إعانته على ذلك

 


.)٥٤(فعل یحصل به زهوق الروح:القتل
تباینـــت اتجاهـــات الفقهـــاء فـــي أنـــواع القتـــل وبیـــان ذلـــك

: بالآتي
إلــى تقــسیمه إلــى )٥٦(والظاهریــة، )٥٥(ذهــب المالكیــة-١

وخطـــأ؛ فهـــم لا یقولـــون بالقتـــل شـــبه ، عمـــد: نـــوعین
.الخطأ

)٥٨(والـــشافعیة، )٥٧(الحنفیـــة(ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء -٢

إلـــــى ، )٦١(والإباضـــــیة، )٦٠(والإمامیـــــة، )٥٩(والحنابلـــــة
، وخطــأ، شــبه عمــد، عمــد: تقــسیمه إلــى ثلاثــة أنــواع

إن االله ذكــر نــوعین مـــن القتــل العمــد، والخطـــأ،: وقــالوا
قـــال : قـــالمــرعبـــنااللهعبــدعـــنف، أمــا شـــبه العمــد

طَــــإِ قَتِیــــلَ إِنَّ : (رســــول االله  هِ الْخَ ــــبْ ــــدِ شِ مْ قَتِیــــلَ الْعَ
طِ  اأَوْ الـــسَّوْ ـــصَ ـــةٌ فِیـــهِ الْعَ ائَ هَـــامِ نْ بَعُـــونَ مِ ْ ـــيأَر بُطُونِهَـــافِ
ا هَ دُ .)٦٢()أَوْلاَ

إلــى )٦٤(وبعــض والحنابلــة، )٦٣(ذهــب بعــض الحنفیــة-٣
، وخطــأ، شــبه عمــد، عمــد: تقــسیمه إلــى أربعــة أنــواع

.جرى مجرى الخطأوما 
إلـــى تقـــسیمه إلـــى )٦٥(یـــرى بعـــض متـــأخري الحنفیـــة-٤

ومــا جــرى ، وخطــأ، شــبه العمــد، عمــد: خمــسة أنــواع
.وبالتسبب، مجرى الخطأ

هـإلیذه التقسیمات ما ذهب ـمن هأختارهذيـوال
. وشموله لها، جمهور الفقهاء لبیانه جمیع أنواع القتل

قطعـایقتـلبمـاوالـشخصالفعـلقـصدهـو: فالقتل العمـد
.)٦٦(غالباأو

وهذا النوع مـن القتـل لا خـلاف بـین الفقهـاء أن فیـه 
. )٦٧(القود، فإذا عفا ولي الدم وجبت الدیة من مال الجاني

یقتللابماوالشخصالفعلقصدهو:أما القتل شبه العمد
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.)٦٨(غالبا
ــل الخطــأ ــا القت . )٦٩(القتــلولاالــضربیقــصدألاهــو : أم

القتــل لا قــود فیــه، وتجــب فیــه الدیــة المخففــةفهــذا النــوع مــن
. تتحملها العاقلة

وتجدر الإشـارة أن بعـض صـور القتـل تـدخل تحـت 
وكــذا ، والمجنــونعمــد الــصبي: منهــامــسمى القتــل الخطــأ

حــوادث الــسیارات فلــو صــدم إنــساناً بــسیارته وكــان مــسرعاً 
الطبیــب خــذأوخطــأ الطبیــب اللهــم إذا ، الخطــأفهــذا مــن

تقـــصیر وتـــوفي المـــریض مـــن غیـــر ، یـــع الاحتیاطـــاتبجم
یرمي ما یظنه صـیداً، أو من الطبیب، وجنایة الحوائط، أو

مبـــاح الـــدم ، أو یرمـــي شخـــصاً ]أي هـــدفاً [ یرمـــي غرضـــاً 
.كحربـي فیـصیب آدمیـاً معـصوماً لـم یقـصده بالقتـل فیقتلـه

أراد قطع لحـم، أو غیـره ممـا لـه فعلـه فـسقطت منـه وكذا لو
إنـــسان معـــصوم فقتلـــه، ولـــو حفـــر حفـــرة فـــي الـــسكین علـــى

الطریـــق فـــسقط فیهـــا أعمـــى فمـــات فكـــذلك، أو حجـــارة فـــي
فكــل ذلــك مــن فعثــر بــه فمــاتالطریــق فجــاء إنــسان غافــل

.)٧٠(صور القتل الخطأ
ـــة أن تخـــرج مـــن  وینبغـــي الإشـــارة أن الأصـــل فـــي الدی

الجاهلیـــة، أنهـــا هـــي دیـــة الإنـــسان فـــيوكـــان المعتـــادالإبـــل، 
ت فــي الإســلام أنهــا مائــة مــن الإبــل ولكــون الأصــل هــو وأقــر 

أنــه یــزاد الإبــل وحــدها، وأن البقیــة تعتبــر قیمــا، ومعنــى ذلــك
فیهـا ویــنقص منهــا بحــسب غــلاء الإبــل، فــإذا رخــصت الإبــل 
ذا غلیــــت رفــــع وزِیــــدَ فــــي الــــدراهم  ٕ قلــــت الــــدراهم والــــدنانیر، وا

أن فـــي والـــدنانیر أو الغـــنم والبقـــر اعتبـــارا بالإبـــل رأت الـــدول
هـــذا ثقـــلا علـــیهم، فـــاخترعوا الأوراق النقدیـــة، وجعلوهـــا قائمـــة 

النقـود، وأصـبح التعامـل بهـا مـستعملا، وسـمیت بأسـماء مقـام
.)٧١(تناسب بلدها، لكل منها قیمة تناسبها

ـــال یقـــیمااللهرســـولكـــان: شـــعیببـــنعمـــروق
مـــنعـــدلهاأو، دینـــارمئـــةأربـــعالقـــرىأهـــلعلـــىالإبـــل

، ثمنهــارفــعغلــتفــإذا، الإبــلأثمــانعلــىویقیمهــاقرِ الــوَ 
ذا ٕ نحــوعلــىالقــرىأهــلعلــىقیمتهــامــننقــصهانــتوا

.)٧٢(كانماالثمن
الخطأ،وعلى ذلك تجب الدیة على العاقلة في القتل

إن الدیــة فــي العمــد علــى الجــاني، : (وشــبه العمــد، قــال الرافعــي
والخطـــأ علـــى وهـــو قیـــاس غرامـــة المتلفـــات وفـــي شــبـه العمـــد،

.)٧٣()العاقلة
ــــس الإفتــــاء ــــد قــــرر مجل والدراســــات ، والبحــــوث، وق

الــــذي ٧/٢٠٠٩الإســــلامیة فــــي الأردن فــــي جلــــسته رقــــم 
الدیـــة الــشرعیة فـــي ضــوء تغییـــر قیمــة الإبـــل جــاء لتقــدیر
إن الأصل في مقـدار الدیـة الـشرعیة مائـة : يبالدینار الآت

نـــوع القتـــل وصـــفاتها بحـــسب ، مـــن الإبـــل تختلـــف أســـنانها
.أو خطأ، أو شبه عمد، من حیث كونه عمداً 
فـي أنـه ولكـون الإبـل غیـر متداولـة ، وبحسب القرار

الأردن فـــــإن المجلــــــس رأى وجـــــوب تقــــــدیر أثمانهـــــا بالعملــــــة 
الأردنیــــة، للتــــسهیل علــــى النــــاس عنــــد الأداء، ویعــــرف ثمــــن 

التـي تكثـر الإبل بالـسؤال عـن أسـعارها فـي الـبلاد الإسـلامیة
.)٧٤(هافی

 
 

الفقهـــاء فـــي تحدیـــد العاقلـــة ومـــرد هـــذا تباینـــت آراء
، التبــاین الإخــتلاف فــي الأســاس التــي تقــوم علیــه العاقلــة

أن فیــدخل أهــل الــدیوان؟ أم ، والمواســاة، هــل هــي النــصرة
إلــى العاقلــة محــددة بالــشرع فتــشمل عــصبة الرجــل، وذهبــوا

: ةالأقوال الآتی
، )٧٦(وبعــــض المالكیــــة، )٧٥(ذهــــب الحنفیــــة: القــــول الأول

أن )٧٨(وبعــــض الظاهریــــة، )٧٧(وابــــن تیمیــــة مــــن الحنابلــــة
، هـم أهـل الـدیوان إذا كـان القاتـل مـنهم: المقصود بالعاقلة
ــدیوان هــم ــالغین العــاقلین : وأهــل ال المقاتلــة مــن الرجــال الب

وكتبــــت أســــماؤهم فــــي ، الــــذین لهــــم رزق فــــي بیــــت المــــال
ان؛ وتؤخـــذ الدیـــة مـــن عطایـــاهم، ولا یكـــون علـــى قومـــهالـــدیو 

.)٧٩(منه شيء
یعقــلویعقــل عــن الحلیــف حلفــاؤه، ولا : قــال الجــصاص

.)٨٠(عنه قومه
فعاقلتــه أهــل ، إن كــان القاتــل حــراً (: قــال الكاســاني

المقاتلـــة مـــن الرجـــال : دیوانـــه إن كـــان مـــن أهـــل الـــدیوان وهـــم
.)٨١(..).الأحرار
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ــاني ،)٨٣(، وبعــض الــشافعیة)٨٢(ذهــب الإمــام مالــك: القــول الث
أن )٨٧(والإباضـیة، )٨٦(والإمامیـة، )٨٥(والظاهریـة، )٨٤(والحنابلة

المتـصلین هـم قرابـة القاتـل : العاقلة هم العصبة، والعصبة
ن بعـــدت درجـــة قـــرابتهم بـــه ٕ قـــال . معـــه مـــن جهـــة الأب وا

ولم أعلم مخالفة أن العاقلة العصبة وهـم القرابـة : الشافعي
.)٨٨(بل الأبمن ق

،)٩٠(، وروایــة عــن الحنابلــة)٨٩(ذهــب الــشافعیة: القــول الثالــث
ـــذین یرثـــون بالنـــسب، ولا یـــدخل  ـــة هـــم العـــصبات ال أن العاقل

.والأبناء مع العاقلة، الآباء

: الأدلة ومناقشتها
النــاظر فــي أقــوال الــسادة الفقهــاء الــسابقة یجــد أنهــا 

: تعود إلى مذهبین
صـــحابه أن العاقلـــة بالدرجـــة الأولـــىجعـــل أ: المـــذهب الأول

.أهل الدیوان
ــاني ــذهب الث قــصر العاقلــة علــى عــصبة الجــاني، وقــد : والم

لا إلا أن بعـــض هـــذه الأدلـــة . ســـاق كـــل منهمـــا جملـــة أدلـــة
وسـوف نوضـح ، أو النقـد، أو الـضعف، یسلم من التوجیـه

: ذلك بالآتي

اقلـةأن المقـصود بالع: أدلـة الفریـق الأول الـذین قـالوا: أولاً 
: أهل الدیوان حیث استدلوا بالآتي

َ مـا روي عـن : من الـسنة ـابِر تـَبَ أن رسـول االلهجَ لَـىكَ عَ
قُولَهُ بَطْنٍ كُلِّ  .)٩١(عُ

وأن ، دل ســـقوط اعتبـــار الأقـــرب فـــالأقرب: وجـــه الدلالـــة
.)٩٢(القریب والبعید من الجاني سواء

لأنـه ؛إن هذا الحدیث غیـر صـالح للاحتجـاج بـه: ویجاب
.)٩٣(وز العقل البطن كما حدد ذلك رسول االله لا یتجا

كانــت الــدیات : روي عــن إبــراهیم النخعــي قــال: الإجمــاع
علـى القبائــل، فلمــا دون عمــر بـن الخطــاب الــدواوین جعلهــا 

ـوقـد فعـل عمــر ذلـك بمَ ، )٩٤(علـى أهـل الــدیوان ٍ حْ مــن ضر
فــدل ذلـــك ، ولـــم ینكــر علیــه أحـــدأصــحاب رســول االله 

العاقلــــة الدیــــة عــــن الجــــاني هــــي علــــى أن العلــــة مــــن تحمــــل 
ذ صــاـرت النـــصرة فـــي زمـــانهم الـــدیوان نقلـــوا العقـــل  ٕ النـــصرة، وا

ن التناصـــر قبـــل إنـــشاء إلـــى الـــدیوان، فـــلا تتحقـــق المخالفـــة؛ لأ

بــه، الـدیوان كـان بالعــشیرة، وبعـد إنـشاء الــدیوان صـار التناصـر
لأن التناصــــر صــــار بــــه، ؛فـــصار عاقلــــة الرجــــل أهــــل دیوانــــه

، ولا یقــال )٩٥(رجــل أهــل دیوانــه فكــان إجماعــاً فأصــبح عاقلــة ال
لأن العقـل كـان علـى أهـل ؛عن ذلك نسخ بل هو تقریر معنى

النــصرة حیــث كــان أهــل الجاهلیــة یتعــاقلون بالنــصرة، ثــم جـاـء 
صـارت الإسلام فجـرى الأمـر فیـه كـذلك، وفـي عهـد عمـر 

.بالدیوان فجعلها على أهله
كیــف یقبــل ف، الدیــة علــى العاقلــةلقــد قــضى : ویجــاب

فقـــــضاء قــــول عمــــر وهــــو مخـــــالف لفعــــل رســــول االله 
لا كــان نــسخاً ولا رســول االله أولــى مــن قــضاء عمــر  ٕ وا

.)٩٦(نسخ بعد وفاة رسول االله 
لـــم یخـــالف إن فعـــل عمـــر بـــن الخطـــاب : ویـــرد علیـــه

ـــوقـــد فعـــل عمـــر ذلـــك بمَ ، فعـــل رســـول االله  مـــن رٍ ضَ حْ
مخالفــة أصــحاب رســول االله، ولا یظــن مــن عمــوم الــصحابة

، بالنـــصرةفــدل علـــى أنهــم فهمــوا أن العقـــل معلــول فعلــه 
ــــدیوان ــــي زمــــانهم بال ــــصرة ف ذا صــــارت الن ٕ ــــث كــــان ، وا حی

التناصـــر قبـــل وضـــع الـــدیوان علـــى القبیلـــة فـــصار عاقلـــة 
.)٩٧(الرجل أهل دیوانه

ـــدین ـــن عاب ـــال اب ـــن الخطـــاب : ق ـــدما إن عمـــر ب عن
مـــن (ني مـــنهم جعـــل العقـــل علـــى أهـــل الـــدیوان إذا كـــان الجـــا

بعــد أن كــان العقــل قبلــه علــى عــشیرة الجــاني، ) أهــل الــدیوان
لأنـه عـرف ؛وهذا لیس تغییراً على حكم الـشرع، بـل تقریـراً لـه

ــــــصرة، فلمــــــا كــــــان  ــــــون بطریــــــق الن أن عــــــشیرته كــــــان یتحمل
التناصــر بالرایـــات، جعــل العقـــل علـــیهم حتــى لا یجـــب علـــى 

.)٩٨(رالنساء، والصبیان، لأنه لا یحصل بهم التناص
لــو صـح هـذا عــن عمـر یحمـل علــى أن أهـل الــدیوان: ویجاـب

.)٩٩(عشیرة القاتل
عنوه ـجهدنا أن نجد هذا الذي قال:ابن حزمقال

: ورحــم االله القائــل، ولا أصــل البتــة، فمــا وجــدناهعمــر
الإســناد مــن الــدین، ولــولا الإســناد لقــال مــن شــاء مــا شــاء، 

ن المحفــوظ عــن عمــر خــلاف هــذا كمــا ٕ روي بــسنده عــن وا
قال لعلـي بـن أبـي طالـب فـي الحسن البصري أن عمر 

عزمـــت علـــیكم إلا قـــسمت الدیـــة علـــى : جنایــة جناهـــا عمـــر
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بنـــي أبیـــك، فقـــسمها عمـــر علـــى قـــریش، فهـــذا حكـــم عمـــر، 
ـــــي  بحـــــضرة صـــــحابة رســـــول االله مـــــن المهـــــاجرین وعل

والأنصار ولا یعرف علیهما منكر مـنهم فـي قـسم مـا تغرمـه 
.)١٠٠(القبیلة لا على أهل الدیوانالعاقلة على

إن فعل عمر لا یحمل مخالفة لفعـل رسـول االله 

، كـان لأجـل النـصرةذلك أن الـصحابة فهمـوا أن فعلـه 
نقلـوا العقـل ، ولما صارت النـصرة فـي زمـن عمـر بالـدیوان

نما هو تقریر لمعنـى ، ومن ثم فلا تتحقق المخالفة، إلیه ٕ وا
ومـن ثـم فهـو إجمـاع علـى ، بةالنصرة الموجودة في العـص

.)١٠١(وفق ما قضى به رسول االله 
فعــــل ذلــــك بمحــــضر مــــن أمــــا القــــول إن عمــــر 

الــصحابة ولــم ینكــر علیــه أحــد فكــان إجماعــاً، وعلــى فرضــیة 
والإجمــــــاع صــــــحة هــــــذا الإدعــــــاء، فهــــــو إجمــــــاع ســــــكوتي، 

. )١٠٢(السكوتي حجة ظنیة عند بعض الفقهاء
تحـیط بـسكوته عـدة ظـروفإن الـساكت : (قال خلاف

ولا یمكـــن ، وملابـــسات منهـــا النفـــسي ومنهـــا غیـــر النفـــسي
ـــه ، استقـــصاء كـــل هـــذه الظـــروف ـــسات والجـــزم بأن والملاب
ـــــالرأي ـــــه ولا . ســـــكت موافقـــــة ورضـــــا ب فالـــــساكت لا رأي ل

. )١٠٣()ینسب إلیه قول موافق أو مخالف

: من الآثار
مـــا روي عـــن عمـــر أنـــه قـــال لـــسلمة بـــن نعـــیم حـــین قتـــل - ا
.)١٠٤(إن علیك وعلى قومك الدیة: سلماً وهو یظنه كافراً م

إن هـــذا الأثـــر لـــم یفـــرق بـــین قریـــب : وجـــه الدلالـــة
، وأنــه لا عبــرة بالعــصبة، ممــا یــدل علــى تــساویهما، وبعیــد

.)١٠٥(وأن العبرة بالنصرة فقط في التعامل
جعــل عمــر الدیــة علــى : وروي عــن الــشعبي أنــه قــال-ب

.)١٠٦(العاقلة في الأعطیة
بـالقرییفرق بین لمأن عمر: ه الدلالةـوج

والبعیـــد، ممـــا یـــدل علـــى تـــساویهما، وأنـــه لا عبـــرة بالعـــصبة،
نما العبرة بالنصرة فقط في التعامل ٕ .)١٠٧(وا

ذلــك أن ؛أن هــذا الخبــر غیــر صــالح للاحتجــاج: ویجــاب
.)١٠٩(لم یلد إلا بعد وفاة عمر)١٠٨(الشعبي
تؤخذأن الدیة لاودلیلهرةتابع للنصإن العقل:المعقول

أهــــل لأنهـــم لــــیس مـــن ؛مـــن النــــساء، والمجـــانین، والــــصبیان
وتبــــرع بالإعانــــة ، ذلــــك أن ضــــمان الدیــــة صــــلة؛النــــصرة

ن لــــم یكــــن ، وهــــؤلاء الأصــــناف لــــیس مــــن أهــــل التبــــرع ٕ وا
فموضــوع ، )١١٠(فعاقلتــه قبیلتــه مــن النــسب، للجــاني دیــوان

، والمعرفــة، الدیــة علــى العاقلــة مبنــي علــى أســاس النــصرة
ولذلك أوجبها الأحناف ومن وافقهم على أهل دیوانـه دون 

.)١١١(أقربائه لأنهم لیس أهلا لنصرته
إن التناصـــر بـــین أفـــراد المجتمـــع الإســـلامي : ویجـــاب علیـــه

أن یخــص بــه قــوم دون غیــرهم، الواحــد عــام، فلــیس لعمــر
لأن ؛فیكون قد دفـع الواجـب عـن بعـض مـن أوجبـه االله علیـه

غـــي علـــیهم نـــصرة بعـــضهم الـــبعض، والعقـــل لـــم المـــسلمین ینب
لأنــه لــو كــان علــى هــذا للــزم العقــل جمیــع ؛یوضــع علــى هــذا

نمــا وضــع علــى نــصرة القبائــل التــي كانــت فــي  ٕ المــسلمین، وا
.)١١٢(الإسلام، وقبله

أن المقـصود بالعاقلـة: أدلـة الفریـق الثـاني الـذین قـالوا: ثانیاً 
:)العصبة(

: لآتياستدل أصحاب هذا القول با
: من السنة) أ

ضربتهارأةـامنإ: قالشعبةبنالمغیرةعنما روي -١
بهاتيأف، حبلىوهيفقتلتها، فسطاطبعمودامرأة

نـالجنیوفي،بالدیةالقاتلةعصبةعلىفیهافقضى
ولا، شربولا، مـطعلامنأندي: عصبتهافقال.غرة

جعسمثلسجع: فقالطلیذلكمثلفاستهلصاح
.)١١٣()الأعراب

َ ما روي عن -٢ ابِر نَ جَ دِ بْ بْ تـَبَ : انـه قـالاللَّـهِ عَ النَّبِـىُّ كَ
 :لَــى ــلِّ عَ قُولَــهُ بَطْــنٍ كُ تَــبَ ثــُمَّ عُ ــلُّ لاَ أَنَّــهُ (كَ لِمٍ یَحِ ــسْ أَنْ لِمُ

لَىیَتَوَالَى وْ لٍ مَ لِمٍ رَجُ سْ ِ مُ ر نِهِ بِغَیْ .)١١٤()إِذْ
لـى أن العاقلـة العــصبة دل الحــدیثان ع: وجـه الدلالـة

ثـــم ، الـــشعب: ویتـــضح الـــبطن بـــذكر طبقـــات العـــرب وهـــي
ثـم ، ثـم الفـصیلة، ثـم الفخـذ، ثـم الـبطن، ثم العمـارة، القبیلة

أن فقــد بــین رســول االله ، ثــم العاقلــة فالعــصبة، العــشیرة
كـل جهـة مـن جهـات كما جعـل ، أهل البطن یتعاقلون

فـدل ، ة المقتـولما تتحملها مـن دیـ، قرابة الجاني العصبیة
.علــى أن أقربــاء الجــاني العاصــبون لــه یتحملــون العقــل عنــه

mailto:�TW@T
mailto:gG@S
mailto:N@k
mailto:k@L


.............................................................................................. 

 ٤١٨

الرحمـــة المهـــداةوعلـــى ذلـــك ان العاقلـــة العـــصبة، طالمـــا أن 
.بین أن أهل البطن یتعاقلون
الحــدیث لا تقــوم بــه أن هــذا: ویجــاب علــى حــدیث جــابر

حجــة لأنــه لا یتجــاوز العقــل الــبطن كمــا حــدد ذلــك رســول 
.)١١٥(االله 
لقد تعاقل الناس علـى أسـاس العـصبة فـي : لإجماعا)  ب

ــم یكــن هنــاك زمــن رســول االله وفــي زمــن أبــي بكــر ول
نما كان الدیوان فـي عهـد عمـر بـن الخطـاب  ٕ دیوان؛ وا

)١١٦(.

إن العاقلــة هــم : أدلــة الفریــق الثالــث الــذین قــالوا: ثالثــاً 
العصبات الذین یرثـون بالنـسب ولا یـدخل الآبـاء والأبنـاء

: بالآتياة واستدلو مع العاقل
هــــذیلمـــنامــــرأتیننإ: قـــالمـــا روي عـــن جــــابر-١

، وولـــدزوجمنهمـــاواحـــدةولكـــل، الأخـــرىإحـــداهماقتلـــت
ـــةااللهرســـولفجعـــل ـــىالمقتولـــةدی ، القاتلـــةعاقلـــةعل

؟لنـامیراثهـا: المقتولـةعاقلـةفقالـت، وولدها، زوجهاوبرأ
.)١١٧()لزوجهامیراثها«: رسولفقال

أن رســــول االله جعـــل دیــــة المقتولـــة علــــى: وفـــي روایـــة
.)١١٨(وولدها ، وبرأ زوجها، عاقلتها

ثبـــت ، إذا ثبـــت هـــذا فـــي حـــق الولـــد: وجـــه الدلالـــة
ولأن الدیــة ؛أیــضاً فــي حــق الأب لتــساویهما فــي العــصبة

جعلت على العاقلة إبقـاء علـى القاتـل حتـى لا یكثـر علیـه 
اجحفنــا بــه ، والابــنفلــو جعلنــاه علــى الأب، فیجحــف بــه
ـــــهلأن مالهـــــا ـــــر ولا امـــــرأة، كمال ـــــى فقی ولا ، ولا یجـــــب عل

: وفــي الروضــة، )١١٩(ولا مجنــون شــيء مــن الدیــة، صــبي
.)١٢٠()لا یلزمك موجب جنایته ولا یلزمه موجب جنایتك(

؛یحتمــل أن المقـصود بالولــد فــي الحــدیث الأنثــى: ویجــاب
قــال ، ثوالإنــا، لأنــه إذا أطلــق لفــظ الولــد یــراد بــه الــذكور

ـیْنِ : تعالى ـظِّ الأُنثیََ ثْـلُ حَ رِ مِ كُمْ لِلـذَّكَ یكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِ یُوصِ

.]١١: ءالنسا[
: مــا ذهــب إلیــه أصــحاب القــول الثــاني القائــل: الــرأي الــراجح

ــــوة  ــــراجح؛ وذلــــك لق ــــة هــــم العــــصبة هــــو ال ، أدلــــتهمإن العاقل
القول،بعضها من الاعتراض، وعلیه أرجح هذاوسلامة

: أزید الآتيو 
، لقـــد حكـــم الـــشارع بتحمـــل العاقلـــة الدیـــة مـــع قـــریبهم-١

وعلى هذا اتفقت كلمة جل المذاهب كمـا أن قـضاء النبـي 
وفعلــه وعلــى فــرض صــحته، أولــى مــن قــضاء عمــر ،

أو قولــه لا یــدل ، وفعــل أحــد، فقــد نقــل عــن عمــر خلافــه
.)١٢١(على الجواز إلا من وجبت له العصمة 

الخطــاب، وقــضاؤه علــى إیجــاب یحتمــل فعــل عمــر بــن- ٢
القــول بــأن لأن ؛الدیــة علــى أهــل الــدیوان أنهــم عــشیرة القاتــل

أنهـم والمعتمـد ، تكون الدیة على أهل الـدیوان لـیس بـالقوي
نمـــا یراعـــى عـــصبة القاتـــل ســـواء ٕ أكـــان لیـــسوا مـــن العاقلـــة؛ وا

.)١٢٢(أم لا ، أهل دیوانه
عنــي ومــع القــول بــأن العاقلــة هــي مــن یتحمــل الدیــة لا ی- ٣

نمــا تجــب ذلــك أننــا نبطــل أهــل الــدیوان مــن جمیــع الوجــوه،  ٕ وا
فــــإن لــــم یكــــن لــــه ، )العــــصبة(الدیــــة ابتــــداءً علــــى عاقلتــــه 
لأن استنــــصاره فــــي الحالــــة ؛عــــصبة تجــــب علــــى العاقلــــة

قـضى (: قـال ابـن تیمیـة، )أهـل الـدیوان(الثانیة یكون بهـم 
، علــى العاقلــة وهــم الــذین ینــصرون الرجــلرســول االله 

فلمــا كــان ، وكانــت العاقلــة علــى عهــده عــصبته، نــهویعینو 
ولـــذا اختلـــف فیهـــا ، زمــن عمـــر جعلهـــا علـــى أهـــل الـــدیوان

أصــل ذلــك أن العاقلــة هــل هــم محــدودون : فیقــال، الفقهــاء
أم هــم مــن ینــصره ویعینــه مــن غیــر تعیــین؟ فمــن ، بالــشرع

قـــال بـــالأول لـــم یعـــدل عـــن الأقـــارب؛ لأنهـــم العاقلـــة علــــى 
جعـل العاقلـة فـي كـل زمـان ومكــان عهـده؛ومن قـال بالثـاني

... مـــن ینـــصر الرجـــل، ویعینـــه فـــي ذلـــك الزمـــان، والمكـــان
فلمــا وضــع عمــر الــدیوان كــان معلومــاً أن جنــد كــل مدینـــة 
ن لـم یكونـوا  ٕ ینصر بعـضه بعـضاً، ویعـین بعـضه بعـضاً، وا

كیف تكـون عاقلـة مـن بالمـشرق ... أقارب فكانوا هم العاقلة
، قـــــد انقطعـــــت عـــــنهمأخبـــــاره فـــــي مملكـــــة أخـــــرى؟ ولعـــــل

قـضى فـإن رسـول االله ، والمیراث یمكـن حفظـه للغائـب
ن میراثهــــا  ٕ فـــي المــــرأة القاتلــــة أن عقلهــــا علــــى عــــصبتها وا

. )١٢٣()فالوارث غیر العاقلة، لزوجها وبنیها
ومــع هــذا فــإن للــدیوان أثــرا فــي هــذه المــسالة إذا مــا 

ابـن وفي هذا یقول، لحق بالعصبة فیكون تابعاً لا أصلاً أُ 
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فاقرهـا ، كانت الدیة في الجاهلیة تحملها العاقلـة: عبد البر
فـــي الإســـلام، وكـــان یتعـــاقلون بالنـــصرة، فجـــرى الرســـول 

واتفـــق القـــول ، الـــدیوانالأمـــر علـــى ذلـــك حتـــى جعـــل عمـــر 
ــــــــى ذلــــــــك وألحــــــــق بالعــــــــصبة أهــــــــل الــــــــدیوان لعلــــــــة ، عل

.)١٢٤(المناصرة
أن مـا أخـذ بـه عمـر مـن قبیـل)١٢٥(یرى بعض الفقهاء- ٤

معنـى أنما بني على عرف زمني ثم تغیر فیما بعد، ذلك 
الیـوم بـهفمـا جـادت .العاقلة یتغیر بتغیر الأزمنة والأمكنـة

الدراسات الفقهیة من بـدائل معاصـرة یعـد تـرجیح القـول بكـون 
وهـذا الاجتهـاد فــي .المعنــىبعلـة معقولـة هـذا الحكـم معلـلا

حیـثعمـر مفهوم العاقلة ینبغي أن ینبنـي علـى فعـل 
ـــى العـــصبة، أو العـــشیرة، ولكنـــه  كانـــت العاقلـــة تقتـــصر عل

ن الفقهـــاء أأهـــل الـــدیوان، و بانتــشار الإســـلام جعلهـــا علـــى
؛بإجمـاع الـصحابةالعاقلـة یرون أن جعـل أهـل الـدیوان مـن 

لــم یخــالف أحــد عمــر فــي هــذا فیــصیر إجماعــا، ولكننــا لأنــه
إمكانیـــة إیجـــاد صـــور نأخـــذ منـــه أیـــضا مـــستند الاجتهـــاد فـــي

ـــة لـــم تكـــن موجـــودة فـــي عـــصور ســـابقة، قیاســـا  أخـــرى للعاقل
حــین أدخــل أهــل الــدیوان فــي العاقلــة، ولــم علــى فعــل عمــر

.تكن موجودة في الزمن قبل ذلك
إذا انعــدمت العاقلــة ســواءً : تحمــل بیــت المــال الدیــة: مــسألة

أكانــت العــصبات علــى رأي مــن قــال بهـاـ كــاللقیط، أم الحربــي، 
معـــسرا، أو أي الآخـــر وكــاـن الجــاـني أم أهـــل الـــدیوان علـــى الـــر 

بقـــي شـــيء مـــن الدیـــة فهـــل تجـــب فـــي بیـــت مـــال المـــسلمین؟ 
اختلفت آراء الفقهاء وذهبوا إلى قولین؟

الحنفیـة فـي ظـاهر :ذهب جمهور الفقهـاء: القول الأول
،)١٢٩(والحنابلـــــة)١٢٨(والـــــشافعیة، )١٢٧(والمالكیـــــة، )١٢٦(الروایـــــة

ـــن حـــزم ـــة مـــن بیـــت )١٣٠(واب ـــى القـــول بوجـــوب الدی مـــال إل
ویتحمــل (: قــال النــووي. المــسلمین إذا كــان الجــاني مــسلماً 

ــه بنــسب أو ، أو ولاء، بیــت المــال جنایــة مــن لا عــصبة ل
)١٣١()له عصبة معسرون

أخـذ مـن ، ومن لـم یكـن لـه عاقلـة(: وقال ابن قدامة
.)١٣٢() بیت المال
فالدیةوحیث لا قبیلة، ولا تناصر،: (سید سابققال

.)١٣٣() لفي بیت الما
نٍ أَن : قوله تعالى: واستدلوا بالآتي ؤْمِ انَ لِمُ ا كَ مَ وَ

یرُ رَقَبَةٍ  رِ طَئًا فَتَحْ نًا خَ مِ ؤْ ن قَتَلَ مُ مَ طَئًا وَ نًا إِلاَّ خَ مِ ؤْ یَقْتُلَ مُ
لِهِ  ةٌ إِلَى أَهْ لَّمَ یَةٌ مُّسَ دِ نَةٍ وَ مِ .]٩٢: الأنعام[مُّؤْ

ـــة ا علـــى وجـــوب دلـــت الآیـــة بعمومهـــ: وجـــه الدلال
فالآیـة جـاءت عامـة فــي ، والدیـة فـي القتـل الخطـأ، الكفـارة

كل من لـه عاقلـة، ومـن لـیس لـه عاقلـة، فإـن لـم یكـن لـه عاقلـة
.)١٣٤(وجبت من بیت مال المسلمین 

لـــهوارثلامــنوارثأنــا(: قولــه : ومــن الــسنة
.)١٣٥()عنهوأعقل، أرثه

.)١٣٦(بخیبرالذي قتلدیة الأنصاريوكذلك ودى 
فقــد دل الحــدیثان علــى أن بیــت المــال یقــوم بــدور العاقلــة

.عند غیابها
فلـم ، روى أن رجـلاً قتـل فـي زحـام زمـن عمـر: من الآثار

یـــا أمیـــر المـــؤمنین لا : یعـــرف لـــه قاتـــل فقـــال علـــي لعمـــر
فـأدى عمـر ، فادیتـه مـن بیـت المـال، یطل دم امرئ مـسلم
.)١٣٧(دیته من بیت المال 

وي أن أبــــــا موســــــى الأشــــــعري كتــــــب إلــــــى عمــــــر ور 
إن الرجــل یمــوت بیننــا لــیس لــه رحــم، ولا مـــولى، : یــستفتیه

لا  ٕ ولا عــــصبة، فكتــــب إلیــــه عمــــر، إن تــــرك رحمــــا فــــرحم وا
ـــــــون  ـــــــت مـــــــال المـــــــسلمین یرثونـــــــه ویعقل لا فبی ٕ فـــــــالمولى، وا

فهذه الآثـار تـدل أن بیـت المـال یكـون وارث مـن . )١٣٨(عنه
: لا عاقلــة لــه تنفیــذاً للقاعــدةلا وارث لــه، ویتحمــل دیــة مــن 

.)١٣٩()الغنم بالغرم(
ــم ، اً وتناصــر ، كمــا أن فــي تحمــل الدیــة إعانــة فــإن ل

یكـــن للجـــاني عاقلـــة یعینونـــه، وینـــصرونه، وتكـــون اســـتعانته،
واستنــصاره بعامــة المــسلمین وبیــت المــال مــن ، واســتغاثته

لـیهم، فكـان هـو العاقلـة، ولهـذا لـو مـات شـخص،  ٕ المسلمین وا
: كــان بیــت المــال وارثــه انطلاقــاً مــن قاعــدة، وارث لــهولا
..)١٤٠()الغنم بالغرم(

إن بیـــت المـــال یتحمـــل الدیـــة : وبنـــاءً علـــى هـــذا القـــول
كاملة إذا لم یكن للجـاني عاقلـة، أو یتحمـل مـا عجـز الجـاني 

كما أن الدیة تدفع دفعة واحـدة ولا تتجـزأ إذا كانـت مـن . عنها
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ثـم إن الدیـة ، ، وفعـل عمـربیت المال لفعل رسـول االله
بـــدل متلـــف وهـــو إنـــسان، فیجـــب دفعهـــا دفعـــة واحـــدة كـــسائر 
نمــــا جعــــل علــــى العاقلــــة، وتجزئتهــــا تخفیفــــاً علــــى  ٕ المتلفات؛وا

ـــى ذلـــك فـــي بیـــت المـــال لأن مـــوارده ؛الجـــاني، ولا حاجـــة إل
.)١٤١(متنوعة، وقدرته على الدفع عالیة

أن : ولإلــى القــ)١٤٢(ذهــب بعــض الزیدیــة : القــول الثــاني
فــإن ، الدیـة تجـب فـي مـال الجــاني إذا كـان لـه مـال یملكـه

لم یكن له مال، أو كان له ولـم یـفِ لزمـت الدیـة، أو باقیهـا
.من بیت المال
، وروایــة عــن )١٤٣(ذهــب أبــو حنیفــة فــي قــول: القــول الثالــث

إن الدیــة تؤخــذ مــن : إلــى القـول)١٤٥(، وابــن تیمیــة)١٤٤(أحمـد 
الدیـة تجـب علـى الجـاني فـي لأن ؛الجاني عنـد تعـذر العاقلـة
لأن الأصل هو وجـوب الدیـة علـى ؛ماله لا على بیت المال

نمـا الأخـذ مـن ؛الجاني ومن ماله ٕ لأن الجنایة وجـدت منـه؛ وا
العاقلة بطریق التحمل، فإذا لـم یكـن لـه عاقلـة یـرد الأمـر إلـى 

.حكم الأصل وهو إیجاب الدیة في ماله

: الرأي الراجح
إن الدیـــة :هـــب إلیـــه أصـــحاب القـــولالـــراجح هـــو مـــا ذ

ـــة، أو كـــان  ـــم یكـــن للجـــاني عاقل تجـــب مـــن بیـــت المـــال إذا ل
.معسراً وذلك لما قدموه من أدلة تؤید ما ذهبوا إلیه
قـال ابـن ، وینبغي أن تؤخذ الدیة من سهم الغـارمین

فبیقـین أو كانوا فقراء؛ ، فإن كانت العصبة مجهولة(: حزم
أوجــــب علـــیهم الدیــــة والغـــرة، وخفــــي نـــدري أن االله تعـــالى إذا

فحقهـــــــــم أمـــــــــرهم فهـــــــــي عنـــــــــد االله تعـــــــــالى مـــــــــن الغـــــــــارمین 
من سهم الغارمین من الـصدقات واجبـة فتـؤدى عـنهم مـن 

.)١٤٦()ذلك
ولـیس هنـاك بیـت ، أما إذا كان الجاني لا عاقلـة لـه

أو كــان مفلــساً ، أو أن الوصــول إلیــه صــعب، مــال مــنظم
إن الدیــة : إلــى قــول مــن قــالفإننــا نمیــل، )أكلتــه الــدیون(

فهــو فــي هــذه الحالــة یقــوم مقــام ، تجــب فــي مــال الجــاني
: العاقلة ومستندنا الآتي

.إن الدیة واجبة ابتداءً من مال القاتل-١
نـبین أن یطل دم امرئ مسلم، وبیالأمر یدورإن- ٢

وجـــــوب دیتـــــه علـــــى الجـــــاني، فـــــالأول لا یجـــــوز لأنـــــه 
القیــــاس، فتعــــین مخــــالف للقــــرآن، والــــسنة، والإجمــــاع، و 

.يـالثان
إن وجــوب الدیــة فــي مــال الجـاـني لــه نظــائر، فــإن المرتــد - ٣

.)١٤٧(إذا لم یكن له عاقلة وجبت الدیة من ماله
بـــین أفرادهـــا تكافـــل ) معنویـــة(تعـــد الأمـــة شخـــصیة -٤

اجتمــاعي، فتكــون مــسؤولة عــن كــل دم حتــى لا یهــدر 
المــال لــه دم فــي الإســلام، فكــل فــرد لا قرابــة لــه فبیــت 

.)١٤٨(وغارماً ، غانماً ، ومعطیاً آخذاً 
وتؤخـذ الدیـة مـن الجـاني خطـأ عنـد : قال ابن تیمیـة

.)١٤٩(تعذر العاقلة في أصح أقوال العلماء
وبمـــا أن العـــشائر قـــد وهـــت، ورحمـــة: (وقـــال الزحیلـــي

فتعـین أن ، وبیت المال قد تهدم، التناصر بینهم قد رفعت
.)١٥٠()تكون الدیة في مال الجاني

 


تباینـــت آراء الفقهـــاء فـــي حكـــم اشـــتراك الجـــاني فـــي 
: وذهبوا إلى الأقوال الآتیة، تحمل الدیة
إلـــى إشـــراك ) ١٥٢(، والمالكیـــة)١٥١(ذهـــب الحنفیـــة: القـــول الأول

.الجاني مع عاقلته في تحمل الدیة، حاله كحال واحد منهم
ثـــم دخـــول القاتـــل مـــع العاقلـــة فـــي (: اســـانيقـــال الك
.)١٥٣() التحمل مذهبنا

والقاتــل عنــدنا كأحــدهم؛ یعنــي إذا : (وقــال ابــن عابــدین
.)١٥٤()كان أهل العطاء، أما إذا لم یكن فلا شيء من الدیة

قالــــه . ویــــؤدي الجــــاني مــــع العاقلــــة: وفــــي المنتقــــى
ىمــا تــؤدذلــك أن العاقلــة إن، مالــك فــي المجموعــة وغیرهــا

ن یكــون علیــه أوالعــون لــه فینبغــي ، علــى ســبیل المواســاة
.)١٥٥(بعض ذلك

: واستدلوا بالآتي
روي أن عمـر قـال لـسلمة بــن نعـیم عنـدما قتـل مــسلماً -١

فقـــد ، )١٥٦(الدیــةإن علیــك وعلـــى قومــك : یظنــه كــافراً 
دل قــــضاء عمــــر بــــصریح العبــــارة علــــى أن الجــــاني 

بـــین ن هـــذا الـــنص لـــم یفـــرقإثـــم ، یـــدخل فـــي العقـــل
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قریــب وبعیــد علــى التــسویة بیــنهم فمــا لــزم آخــر لــزم 
، بـن الخطـابوقد نص الجصاص أن عمر، الآخر

ومـا ، یعقـل معهـم: وعمر بـن عبـد العزیـز أنهمـا قـالا
.)١٥٧(روي عن أحد من السلف خلافه 

إن العاقلـة تتحمـل جنایـة وجـدت مـن الجـاني ضــماناً -٢
لأن الدیـة تجـب علـى القاتـل عنـدهم ثـم ؛وجب علیـه

ثـم إنـه لـو كـان ، فكان أولى بالتحمل، تحمل العاقلةت
غیــره وهــو الجــاني لــدخل مــع ســائر العاقلــة للتخفیــف 
عــنهم، فــإذا كــان هــو الجــاني فمــن بــاب أولــى بالــدخول 

لأنهــم متــساوون فــي التناصــر، ؛معهــم للتخفیــف عــنهم
فـلا یعقـل أن یعطـى الجـاني مـن الدیـة . )١٥٨(والمساواة 

.لا ذنب لهوهو السبب بها ویتحملها من
ـــــول الثـــــاني ـــــشافعیة: الق ـــــة، )١٥٩(ذهـــــب ال ، )١٦٠(والحنابل

.لا یعقل الجاني مع العاقلة: إلى القول)١٦١(والظاهریة
.)١٦٢(ولا یلـــزم القاتـــل شـــئ مـــن الدیـــة: قـــال ابـــن قدامـــة

: واستدلوا
، مــا روي عــن عمــر بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده-١

تها أن عقــل المــرأة بــین عــصبقــضى رســول االله : قــال
ن ، مــن كـــانوا لا یرثـــون شـــیئاً إلا مــا فـــضل عـــن ورثتهـــا ٕ وا

.)١٦٣(قتلت فعقلها بین ورثتها 
ـــةروي عـــن أبـــي هریـــرة أن رســـول االله - ٢ قـــضى بالدی

.)١٦٤(على عاقلة المرأة 
دل الحـــدیثان الـــسابقان أن عقـــل المـــرأة: وجـــه الدلالـــة

ة، بـین عـصبتها؛ أي الـذین یرثـون منهـا لا یـدخلون فـي العاقلـ
مــــن بــــاب ولا یتحملــــون شــــیئا مــــن الدیــــة، والجــــاني لا یرفــــع 

دیـــة إن قـــضاء : وقـــد علـــل ابـــن قدامـــة ذلـــك بقولـــه، أولـــى
بجمیعهــــا المــــرأة علــــى عاقلتهــــا فــــي الحــــدیث أنــــه قــــضى 

.)١٦٥(علیهم إعانة له فلا یرجعون علیه فیها 
ــــه-٣ ــــارة مــــن مال ــــالوا إن الجــــاني تلزمــــه الكف وهــــذه ، وق

لواجــب علیــه فــلا حاجــة إلــى إیجــاب الكفــارة تعــدل قــسطه ا
خاصــة أنــه یراعــى التخفیــف فــي وب، شــيء مــن الدیــة علیــه

.)١٦٦(العمدظروف القاتل في القتل غیر
ن ذلكل نفسه، لأـیكون عاقیعقل أنيـإن الجان- ٤

تناقض محض، لا كل غـرم وجـب بالقتـل یـستوي فیـه قلیلـه 
لمـا لا تـرى أن دیـة العمـدأوكثیره في تحملـه طـردا، وعكـسا 

لم تحملها العاقلة حمـل الجـاني جمیعهـا، وكـذلك الثلـث ومـا 
فوقــه مـــن دیـــة الخطـــأ لمـــا حملتهـــا العاقلـــة وجـــب ان یحمـــل 

).١٦٧(جمیعه

ـــث ـــول الثال ،)١٦٩(، والحنابلـــة)١٦٨(یـــرى بعـــض الـــشافعیة: الق
ــــة ــــداءً )١٧٠(والظاهری ــــى الجــــاني ابت ــــة لا تجــــب عل أن الدی

.ولكن تجب علیه انتهاءً 

: حـالراج
والمالكیـة هـو الـراجح لمـا ، ما ذهب إلیـه الحنفیـةإن

ن الــنص القرآنــي الــذي أوجــب الدیــة إثــم ، قــدموه مــن أدلــة
وكـذلك الحـدیث ، على العاقلة لم یمنـع دخولـه فـي التحمـل

.الشریف
ـــك یتحمـــل الجـــاني جـــزءاً مـــن الدیـــة ـــى ذل لأن ؛وعل

، وضــماناً وجــب علیــه، العاقلــة تتحمــل جنایــة وجــدت منــه
.حق بالتحملفكان أ

ــــه فیجــــب أن لا یؤاخــــذ ذا قیــــل أنــــه معــــذور بفعل ٕ ، وا
العاقلــة أیـــضاً غیــر مؤاخـــذة ومــع هـــذا تتحمــل الدیـــة : قلنــا

.فإنه یجب علیه من باب أولى
والمقبــول إســقاط جمــع ، كمــا أنــه لــیس مــن المعقــول

ویكلــف غیــره ، وهــو ســبب فــي الجنایــة، الدیــة عــن القاتــل
.سهم في حملهاى أن یُ فمن باب أول، بأدائها

 
 

مـاتحمـللاالعاقلـةأن)١٧١(لا خـلاف بـین الفقهـاء
سـبیلعلـىتحملهـا للدیـةلأن؛علیهـاویـشق، بهـایجحـف
علـىیجـبمـامقـدارتحدیـدفـياختلفـواولكـنهمالمواسـاة

نـصورودعـدم: العاقلـة، ومـرد الخـلافأفـرادمـنفـردكـل
,النفقـاتمقـادیرعلـىالمـسألةهـذهوقیـاس، المـسألةفـي

: وذهبوا إلى الآتي,والزكاة
ـــــال: القـــــول الأول ، )١٧٣(الـــــشافعیة، )١٧٢(الحنفیـــــةوبـــــه ق

یجـبكـل فـردیدفعـهمـاإن: حیـث قـالوا، )١٧٤(والزیدیـة
القولهذاأصحابللحاكم، ولكنولا یتركابتداءتحدیده
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: مذهبینعلىیمةتقدیر القفياختلفوا
كلمنیؤخذ: حیث قالوا، )١٧٥(الحنفیةوبه قال: لأولا

علىیزادولا، دراهمأربعةأو، دراهمثلاثةالعاقلةمنواحد
اـتخفیفرعـوالتب،الصلةوجهعلىمنهمالأخذلأن؛ ذلك
أنویجوز، بالزیادةعلیهمالتغلیظیجوزفلا، القاتلعن

قلتفإن، كثیرةالعاقلةكانتإذاالقدرهذاعنینقص
لاحتى، النسبمنإلیهمالقبائلأقربإلیهمیضمالعاقلة
، الغنيفي ذلكویستوي ذلك منأكثرالواحدیصیب

. الحالومتوسط
: قالواحیث ، )١٧٧(والزیدیة، )١٧٦(الشافعیةقالوبه : الثاني
وفي،اءـأغنیكانواإذادینارنصفواحدكلمنیؤخذ

كما أن هذا ، تافهذلكدونمالأن؛دینارربعالوسط
لاوكذلكقل مال یتقدر في الزكاةأالقدر من المال 

رـالفقییلزمفلامواساةالدیةتحمللأن؛همنذـیؤخ
یجوزفلا، القاتلعنللتخفیفوجبتولأنها؛كالزكاة
الفقیرعلىإیجابهاوفي، منهجنایةلامنعلىبهاالتثقیل
الواجبكانوربما، علیهیقدرلابماوتكلیفعلیهتثقیل
.شيءعندهیكونلاوقد، منهأكثرأو، مالهجمیععلیه

: تياستدل أصحاب هذا القول بالآو
علىةـالمسألأصحاب هذا الرأيقاس: القیاس-١

والمتوسط، دینارنصفالغنيعلىفأوجبواالزكاة
.)١٧٨(دینارربع

وجهعلىیةللدالعاقلةتحملإن: قالوا: المعقول-٢
.)١٧٩(والزیادةعلیهمالتغلیظیصحفلاالتبرع

، )١٨١(والحنابلــــة، )١٨٠(المالكیـــةوبــــه قـــال : القـــول الثـــاني
لمـا معـینمقـدارهنـاكلـیس: حیث قـالوا)١٨٢(والظاهریة 

یتـــركبـــل، فیـــهنـــصلالأنـــه؛تتحملـــه العاقلـــة مـــن الدیـــة
ولاعلیــهیــسهلمــاواحــدكــلعلــىیفــرضللحــاكمالأمــر
فربمــا، علــیهمحــرجفیــهمقــدارتعیــینولأن؛نفقــةكالیؤذیــه
:تي، واستدل أصحاب هذا القول بالآیطیقونهلاماتحملوا

مـــنامـــرأتیننإ: قـــالمـــا روي عـــن جـــابر: الـــسنة-١
زوجمنهمـــاواحـــدةولكـــل، الأخـــرىإحـــداهماقتلـــتهـــذیل
ــــد ــــةااللهرســــولفجعــــل، وول ــــةدی ــــىالمقتول عاقلــــةعل

: المقتولـــــةعاقلــــةفقالــــت، وولـــــدها، زوجهــــاوبــــرأ، القاتلــــة
.)١٨٣()لزوجهامیراثها(: رسولفقال؟لنامیراثها

العاقلـةعلـىبالدیـةحكـمالنبيأن: الدلالةوجه
كـلیحمـلأنفوجـب، فـردكـلمـا یدفعـهمقـداریحـددولـم
.طاقتهحسبفرد
یثبـتلافـردكـلعلـىیجـبمـاإن تقـدیر: المعقـول-٢
فیهـافوجـب الرجـوعالمـسألةهـذهفـينـصولا، بـنصإلا
النفقـةیقـدرأنللحـاكمالنفقـات، إذكمقـادیرالحـاكماجتهـادإلـى

.هنافكذلكویسراً عسراً الشخصحالةحسب

: الرأي الراجح
والظاهریـــة هـــو ، والحنابلـــة، المالكیـــةمـــا ذهـــب إلیـــه 

: وذلك للاتيالراجح
ـــه تعـــالى-١ ـــ: قول فْ ـــفُ اللّـــهُ نَ لِّ الاَ یُكَ ـــعَهَ سْ ا إِلاَّ وُ سً

.]٢٨٦: البقرة[
علـى العاقلـة قـد یكـون مـالمـنإن في تعیین مقدار-٢

وربمـــا تحمـــیلهم مـــالا ، ومـــشقة علیهـــا، إجحـــاففیـــه
ــي الــدِّینِ : قــال تعــالىیطیقونـه مْ فِ كُ لَــیْ ــلَ عَ عَ ــا جَ مَ وَ
رَجٍ  نْ حَ .]٧٨: الحج[مِ

علىجنایةغیرمنأن الدیة وضعت على العاقلة-٣
یخفففلا, عنهوالتخفیف، للجانيلمواساةاسبیل
ولو, بهویجحفغیرهعلىیشقبماالجانيعن
لأنهبه؛ألحقالجانيكانمشروعاً الإجحافكان

حقهفيیشرعلمفإن, فعلهوجزاءجنایتهموجب
.أولىغیرهحقففي

 
 

: مستثنى من القاعدة العامة القائلـةإن نظام العاقلة 
 َر زْ رَةٌ وِ رُ وَازِ ـــا وَلاَ تـَــزِ هَ لَیْ ـــلُّ نَفْـــسٍ إِلاَّ عَ بُ كُ ـــسِ وَلاَ تَكْ

یـــهِ  نـــتُمْ فِ ـــا كُ مَ م بِ ـــئُكُ بِّ مْ فَیُنَ عُكُ جِ ـــرْ ـــم مَّ بِّكُ ـــرَى ثُـــمَّ إِلَـــى رَ أُخْ
تَلِفُونَ  .]١٦٤: الأنعام[تَخْ

بجریــرةولاأخیــهبجریــرةالرجــلیؤخــذلا: (وقولــه 
فعلــه ن الإنــسان یتحمــل مــسؤولیةإ، وعلــى ذلــك فــ)١٨٤()أبیـه

علىسواء أكان خیرا، أم غیر ذلك ولیس
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العاقلة ذنب، ولا وزر في الآخرة إلا أن هذا الاسـتثناء جـاء 
لیحقــق أهــدافا ســعى الإســلام إلــى زراعتهــا، ورعایتهــا داخــل 

لجـاني، المجتمع المسلم، وسبب هذا الاسـتثناء هـو مواسـاة ا
عانتــــــه، والتخفیــــــف عنــــــه، وتقویــــــة أواصــــــر  ٕ ومناصــــــرته، وا
المحبـــة والألفـــة، والإصـــلاح بـــین أفـــراد الأســـرة، حتـــى یبقـــى 
المجتمـــع قویـــا، ســـلیما متماســـكا قـــوي العزیمـــة عـــالي الهمـــة 
مهــاب الجانــب، یــشعر أبنــاؤه بعــزة الانتــساب إلیــه، كمــا فیــه 
الحفـــاظ علـــى حقـــوق المجنـــي علیـــه حتـــى لا تـــذهب دمـــاؤه 

درا إذا كــــان القاتــــل فقیــــرا، فكــــان فــــي جعــــل الدیــــة علــــى هــــ
عاقلتـــــه تطبیقـــــا لمبـــــادئ العدالـــــة، والمـــــساواة فـــــي المجتمـــــع 

.المسلم
فهــــــذا فیــــــه حفــــــاظ علــــــى الحقــــــوق، : (یقــــــول الزحیلــــــي

الـذي قامـت ةوصیانة لهـا مـن كـل أذى، وتطبیقـا لمبـدأ العدالـ
بــادي علیــه شــریعة إلــه الــسموات والأرض، وجعلتــه القــانون ال

الـــذي یحكـــم علاقـــات النـــاس الاجتماعیـــة، ویـــستهدفه الحكـــام 
ن للنفـــوس والقــضاة فـــي قـــضایا الفـــصل فـــي الخـــصومات، لأ

مــوال حرمــة عظیمــة عنــد االله ســبحانه، والمــال فــي تقــدیر والأ
. )١٨٥()صاحبه قرین الروح

إن نظام العاقلة فیه تحدیـد للباعـث الـذي یـشاهد عنـد 
ـــولا استنـــصار  ـــى قوتهـــا، أه بالقاتـــل، إذ ل ســـرته، واعتمـــاده عل

وشــوكتها، ومهابتهــا لمــا قــدم علــى مثــل هــذا الأمــر وتثبــت 
ملیــــا وملیــــا وعــــرف مــــا هــــي العواقــــب الوخیمــــة مــــن جــــراء 
تـسرعه هـذا وطیـشه، والأخــذ بـالاحوط، لـذا عـد الإســلام أن 
الجنایــــة الواقعــــة منــــسوبا ضــــمنا إلــــى كــــل فــــرد مــــن أفـــــراد 

فكــان بــذل المــال الــذي وجــب الدیــة علــى عاقلتــهأالعاقلــة، ف
. تبذلــه العاقلــة دلــیلا علــى النــصرة التــي كانــت فــي الجاهلیــة

وحیـث كانــت عاقلــة الجــاني تمنـع الجــاني وتحیطــه بالرعایــة 
وبـــالرغم: (والحمایـــة كـــي لا یؤخـــذ الثـــأر منـــه، یقـــول الزحیلـــي

ةـالعاقلة كان منسوبا للبیئن نظامإفهذه المزایا،من كل
الواحدة متماسـكة البنیـان، متناصـرة التي كانت فیه الأسرة 

نـــه قـــد تفككـــت إ فیمـــا بینهـــا علـــى الـــسراء، والـــضراء، أمـــا و 
الأســـــر، وتحللـــــت عـــــرى الـــــروابط بـــــین الأقـــــارب، وزالـــــت 

ذا بـال، فلـم العصبة القبلیة، ولم یعد الاهتمام بالنسب أمرا 
معنىدان ـیبق بالتالي محل لنظام العواقل لفق

. )١٨٦()التناصر بین أفراد الأسرة
إن مــا ذهــب إلیــه الحنفیــة مــن القــول إن نظــام العاقلــة

قــد تطــور مــن الأســرة إلــى العــشیرة، فالقبیلــة فالــدیوان، ثــم 
أهــل الحرفــة، ثــم النقابــات المهنیــة، ثــم بیــت المــال لــه مــا

.یسوِّغه
لــو كــان الیــوم قــوم تناصــرهم بــالحرف: (جــاء فــي اللبــاب
. )١٨٧()فعاقلتهم أهل الحرفة

إن نظام العشیرة لم یعـد الیـوم قائمـا كمـا ینبغـي فـي 
لا یـــــستطیع إلـــــزام ومـــــن ثـــــمَّ ، جـــــل مجتمعاتنـــــا المعاصـــــرة

العــشیرة بتحمــل الدیــة؛ لأنهــا لــم تعــد قائمــة كمــا كانــت فــي 
ن بیـــت مـــال المـــسلمین لـــم یعـــد إثـــم ، الأزمـــان المنـــصرمة

قائمــا تحــت هــذا المــسمى، أو تحــت مــسمیات مــشابهة، وعلــى 
ئــه تحــت اســم آخــر لــم یعــد هــذا البیــت منظمــا كمــا فرضــیة بقا

كــان فــي زمــن عمــر والفتــرة التــي تلیــه حیــث تغیــر نظامــه، كمــا 
أن النظام الاجتماعي قـد اختلـف ولـم یعـد كـسالف عهـده حیـث 

ن أفـــراد العــــشیرة إضـــعفت العـــصبة وتقطعـــت أواصـــرها حتـــى 
ومـن ثـمَّ الواحدة لا یعرف بعضهم بعضا وذلـك لظـروف عـدة، 

.صبة، وبیت المال لم یعد منظما وقائمافقدنا الع
أهـل أما ما یتعلق بالدیوان فلیس كل واحـد فینـا مـن 
ومــن الــدیوان بــل جــل أفــراد مجتمعاتنــا لــیس مــن أهــل الــدیوان 

المجتمـــع بـــل فئـــة مـــن لـــم یعـــد الـــدیوان یغطـــي كـــل أفـــراد ثـــمَّ 
فلــــم یبــــق أمــــام شــــعوبنا فــــي الوقــــت الحاضــــر إلا ، النــــاس

إن (: قـال الزحیلـي، لـذات فـي تحمـل الدیـةالاعتماد على ا
أصــبحت فــي زماننــا هــذا ، وشــبه العمــد، دیــة القتــل الخطــأ

وهـذا القـول یتفـق مـع ، )١٨٨()واجبة في مال الجـاني وحـده
، ویتفــــق مــــع ظــــاهر النــــصوص، مــــا ذهــــب إلیــــه الحنفیــــة

ـــة، أو شخـــصیة  ـــدأ المـــسؤولیة الفردی ـــي تقـــرر مب وعمومهـــا الت
ـــه منـــسجم مـــع رأ ـــذین العقوبـــة كمـــا أن ـــاقي المـــذاهب ال ي ب

قرروا وجوب الدیة على الجاني إذا لم توجد له عاقلة ولـم 
.یوجد بیت المال

: 
 

یؤكـــد الإســـلام دائمـــا علـــى الإخـــوة، والمحبـــة، والتعـــاون،
الواحــــد فقــــد أولــــى والتناصـــر، والتــــرابط بــــین أبنــــاء المجتمــــع 
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قــات الــسلیمة المــستمدة مــن أصــول الــدین أهمیــة إلــى العلا
أم ، الإســلامي بــالغ الأهمیــة ســواء أكــان فــي تحمــل الدیــة

وحتــــى نقــــوم ، والتــــرابط بــــین أبنائــــه، مــــا یحقــــق التناصــــر
بتفعیـــــل دور العاقلـــــة لا بـــــد أن نـــــذكر بعـــــض التطبیقـــــات 

: المعاصرة في تحمل الدیة أهمها الآتي
ـــة-أ ـــات المهنی نیـــة أحـــد ســـبل تعـــد النقابـــات المه: النقاب

ـــة وهـــو  ـــین أبنـــاء المهـــن المختلف ـــة ب ـــروابط الاجتماعی تقویـــة ال
 ٌ تنـشئته، علـى راعته الشریعة الإسـلامیة، وعملـت ،نٌ سَ حَ أمر

لأن الــروابط متــى كانــت قویــة كــان المجتمــع بأســره قویــا، أمــا 
والتعـــاون بـــین ، والمـــودةإذا عجزنـــا عـــن مـــد جـــسور الألفـــة، 

، كــالحروب، ة لأسـباب عـدةأو غیـاب العاقلــ، أفـراد العاقلـة
فــلا منــاص مــن فرضــها علــى أهــل ، والتنقــل، والمجاعــات

كنقابــــة : أو مــــا فــــي معناهــــا كالنقابــــات المهنیــــة، الــــدیوان
ــــاء ــــة قیــــام أو المهندســــین، أو الــــصیادلة، الأطب ففــــي حال

ــة تقــوم النقابــات بــدور العاقلــة ذلــك أن العقــل تــابع ؛العاقل
أو ، النقابـات المهنیـةوعلى ذلك یمكننا القـول إن ، للنصرة

ـــــة ـــــشخص بمقتـــــضى المهن ، فـــــي معناهـــــا ینتمـــــي إلیهـــــا ال
فهـي التـي تقبلـه عـضواً فیهـا ، والشروط المنصوص علیها

ـــه إذا ارتكـــب محظـــوراً وهـــي  ـــي تعزل التـــي تمنحـــه وهـــي الت
رخـــصة مزاولـــة المهنـــة، وهـــي التـــي تراقـــب عملـــه، كمـــا أنهـــا 

ن أهــل الجهــة التــي تطالــب بحقوقــه وترعاهــا، فــزملاؤه هــم مــ
: انينـــالــدیوان بالنــسبة لــه فهــم مــن أهــل نــصرته، قــال المرغی

) لـو كــان الیــوم قــوم تناصــرهم بــالحرف فعــاقلتهم أهــل الحرفــة(
، وعلى ذلك في حالة عدم وجود العاقلـة یقـوم أصـحاب )١٨٩(

المهنـــــة الواحـــــدة بنـــــصرة بعـــــضهم بعـــــضا ویجـــــوز أن یعقـــــل 
.بعضهم عن بعضا

لــــة یتحملــــون باعتبــــار إن العاق(: قــــال ابــــن عابــــدین
وهـــــذا المعنـــــى . )١٩٠()تقـــــصیرهم، وتـــــركهم حفظـــــه، ومراقبتـــــه

، أعــضائهایتحقــق فــي النقابــات المهنیــة، فهــي مــسؤولة عــن 
فجـاز ، واستنـصاره یكـون بهـا، لأنهـم تـابعون لهـا؛وسیرهم

ــــــك ضــــــمن  ــــــة وذل ــــــه دیــــــة جنایت ــــــل أعــــــضاؤها عن أن یعق
والأســس المنــصوص علیهــا بموجــب الانتـــساب ، الــشروط

الطبیـب إذا نَّ إوعلى ذلـك یمكننـا القـول . ابات المهنیةللنق
ارتكـــب جریمـــة مهنیـــة كالقتـــل الخطـــأ تكـــون عاقلتـــه هــــي 

، وكـــــذا المحـــــامي، نقابـــــة الأطبـــــاء إذا كـــــان عـــــضواً فیهـــــا
.)١٩١(والممرض، السائق، والمهندس

ولا أرى مانعــا مــن إحــلال صــورة حدیثــة : (یقــول الزرقــا
ابطــة الحرفــة الواحــدة، والمهنــة، أو كر ) العاقلــة(مناســبة محلهــا 

؛ فالإسـلام یتقبـل مثـل هـذا البـدیل ةالوظیفة، أو الرابطة النقابی
.)١٩٢()حیث تدعو المصلحة، وتتحد العلة

وقـــد أجـــاز مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي فـــي دورتـــه
،ه١٤٢٦ربیــع الأول ٥- صــفر٣٠الــسادسة عــشرة بــدبي 

١٤٥بقـراره رقـم .م٢٠٠٥)إبریل(نیسان ١٤-٩الموافق 
عنــد عــدم وجــود العــشیرة، أو العــصبة التــي : الآتــي) ٣/١٦(

بنـاء ، عنـد الحاجـةتتحمل الدیة، فإنـه یجـوز أن ینـوب عنهـا 
:والتـضامن الآتـي، على أن الأساس للعاقلة هـو التناصـر

أصـحاب المهنـة والاتحادات التي تقام بـین، النقابات-ب
لأساســـــي تحقیــــــق وذلــــــك إذا تـــــضمن نظامهــــــا ا، الواحـــــدة

.المغارمالتعاون في تحمل

لــیس عــسیرا ): بنــك للــدیات(إنــشاء صــندوق للــدیات - ب
على الدولة الإسلامیة أن تنشئ مثـل هـذه الـصنادیق، بهـدف 

ویكـون الإشـراف علـى . إغاثـة الفقـراء، والمبتلـین، والمحتـاجین
ــــة المباشــــر،  ــــصندوق، ومــــوارده مــــن قبــــل الدول دخــــل هــــذا ال

ســـهم الغـــارمین، أو مـــن أي ســـهم ســـواء وتكـــون مـــوارده مـــن
أكـــان بهـــذا الاســـم، أم بـــأي اســـم آخـــر یحقـــق الهـــدف والغایـــة 

ن تضع الدولـة ضـریبة أالمرجوة منه، أو یتم دعم الصندوق ب
بـــسیطة تقتطـــع مـــن رواتـــب المـــوظفین ســـواء أكـــان ذلـــك مـــن 
أبنـــــــاء الحرفـــــــة الواحـــــــدة كالأطبـــــــاء والمهندســـــــین، أم یكـــــــون 

النقابــــات، والهیئــــات، وغیرهمــــا صــــندوقا واحــــدا مــــن مختلــــف 
لمواجهــــة جمیــــع هــــذه المخــــاطر كــــأن تفــــرض ضــــریبة علــــى 
عــدادات الكهربــاء، والمیــاه، وتــرخیص الــسیارات، والمكالمــات 

.الهاتفیة والسلع الكمالیة
هـذه الـصنادیق ینبغـي أن توضــع ومـع قولنـا بوجـوب مثـل

أو بالقــائمین ، وضــوابط ســواء أكــان بكیفیــة جلبهــا، شــروط
ففي مثل هذا العمل ننقـذ أو بكیفیة الاستفادة منها، علیها

الفقیــر مــن شــر أحــدق بــه، ونجعــل الغنــي أكثــر حرصــا علــى 
الفقیر، وتـزداد روابـط الأخـوة، والمحبـة، والتـضامن، والتناصـر، 
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أو أبنـاء .والمودة بین أبنـاء المجتمـع الواحـد، أو الحرفـة الواحـدة
نــــه یحقــــق أدة، كمــــا القبیلــــة الواحــــدة، وبـــیـن أبنــــاء الدولــــة الواحــــ

ننــاـ أن تبقـــى الأســـرة الواحـــدة متماســـكة متحابـــة، كمـــا أبـــ: فائـــدة
.نحفظ حق ولي الدم من الضیاع

وقــد أجــاز مجمــع الفقــه الإســلامي فــي دورتــه الــسادسة 
٩، الموافـق ه١٤٢٦ربیـع الأول ٥- صـفر ٣٠عـشرة بـدبي 

) ٣/١٦(١٤٥بقـــــراره رقـــــم . م٢٠٠٥) إبریـــــل(نیـــــسان ١٤- 
أو العـصبة التـي تتحمـل ، عند عـدم وجـود العـشیرة: الآتي
الحاجــة، بنــاء علــى فإنــه یجــوز أن ینــوب عنهــا عنــد ، الدیــة

- ج:أن الأســاس للعاقلــة هــو التناصــر، والتــضامن، مــا یلــي
الــــــــصنادیق الخاصــــــــة التــــــــي یكونهــــــــا العــــــــاملون بالجهــــــــات 

التكافــــل والتعــــاون الحكومیــــة، والعامــــة، والخاصــــة لتحقیــــق
.بینهم

هـو ، )أو الإسـلامي، أو التكـافلي: (التعاونيأمینالت-ج
تعــــاون مجموعــــة مــــن الأشــــخاص علــــى تحمــــل الأضــــرار 

لـــه ذمـــة ، للـــربحالمحتملـــة بإنـــشاء صـــندوق غیـــر هـــادف
ـــــــــة مـــــــــستقلة ـــــــــه الاســـــــــتحقاقات مـــــــــن ، مالی ـــــــــصرف من وت

یـــرادات وفقـــا لنظـــام الـــصندوق، تعویـــضات ٕ ویمكـــن أن ، وا
وفــق أحكــام واســتثماراته لــشركة متخصــصة ، توكــل إدارتــه

.)١٩٣(الشریعة الإسلامیة
مــن فكــرة التعــاون بــین النــاس التــأمینوینطلــق هــذا 
وبـــذل التـــضحیات علـــى أســـاس مـــن ، علـــى البـــر والتقـــوى
ــرِّ : قــال تعــالى، التبــرع لا المعاوضــة ــى الْب لَ نُواْ عَ ــاوَ تَعَ وَ

وَانِ  ـــدْ ثْـــمِ وَالْعُ ـــى الإِ لَ نُواْ عَ ـــاوَ ـــوَى وَلاَ تَعَ ، ]٢: دةالمائـــ[وَالتَّقْ
ــــــه  ــــــلُ (: وقول ثَ نِینَ مَ مِ ــــــؤْ مُ ــــــىالْ مْ فِ ــــــوَادِّهِ مْ ، تَ هِ مِ ــــــرَاحُ تَ ، وَ

مْ  هِ ــاطُفِ تَعَ ــلُ وَ ثَ دِ مَ ــسَ االْجَ ىإِذَ ــتَكَ ــهُ اشْ نْ وٌ مِ ــضْ ىعُ اعَ ــدَ ــهُ تَ لَ
 ُ ائِر دِ سَ سَ ِ الْجَ مَّىبِالسَّهَر .)١٩٤()وَالْحُ
أجـاز مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي دورتـه الـسادسة: حكمه

، الموافــق ه١٤٢٦ربیــع الأول ٥- صــفر ٣٠ي عــشرة بــدب
) ٣/١٦(١٤٥بقـــراره رقـــم . م٢٠٠٥) إبریـــل(نیـــسان ١٤- ٩

عنـــد عـــدم وجـــود العـــشیرة، أو العـــصبة التـــي تتحمـــل : الآتـــي
الدیة، فإنه یجوز أن ینـوب عنهـا عنـد الحاجـة، بنـاء علـى أن 

- أ: الأســـــاس للعاقلـــــة هـــــو التناصـــــر، والتـــــضامن، مـــــا یلـــــي

نظامـه الـذي یـنص) التعاوني أو التكـافلي(ي الإسلامالتأمین
.على تحمل الدیات بین المستأمنین

كمــا قــرر مجمــع الفقـــه الإســلامي بجــدة فــي القـــرار 
إن العقـــد : الآتـــيـهـــ١٤٠٦فـــي الـــدورة الثانیـــة ســـنة ) ٩(رقـــم 

ــــذي یحتــــرم أصــــول التعامــــل الإســــلامي هــــو  ــــد البــــدیل ال عق
.التعاونيالتأمین

التعـــاوني جـــائز شـــرعا التـــأمینإن : یرویقـــول د شـــب
بــلا خــلاف مهمــا كــان نــوع الخطــر المــؤمن منه؛لأنــه ینــسجم 

ـــدعو إلـــى التكافـــل  ـــي ت الاجتمـــاعي مـــع مقاصـــد الـــشریعة الت
.)١٩٥(على أساس من التبرع

: التعاونيالتأمینهداف نظام أ
ــــوز تحقیــــق.١ ــــدة ت ــــى المــــشاركین كــــل بحــــسب عفائ عل

یــسعى إلــى تحقیقــه؛مــشاركته فهــو لا یحقــق ربحــا، ولا 
نما یهدف إلى تحقیق فائدة ٕ .وا

، التعـــاوني فـــي الإســـلام علـــى التعـــاونالتـــأمینیقـــوم .٢
.وتنتفي فیه الغرر، والجهالة وهذا أمر جائز شرعا

التعــاوني الإســلامي باســتثمار التــأمینتقــوم شــركات .٣
.فائض الأموال وفقا لصیغ الاستثمار الإسلامیة

، ثـــار المـــصائبالإســـلامي مـــن آعتحـــصین المجتمـــ.٤
والكــــوارث التــــي تــــصیب الفــــرد ویتحملهــــا ، والنكبــــات

ونــصرته ، فــأن أفــراد المجتمــع یهبــون لنجدتــه، وحــده
. )١٩٦(وتخفیف ألم المصاب الذي حل به

: التعاونيالتأمینخصائص 
: التعاوني بخصائص عدة أهمهاالتأمیناختص 

ــه لكــل عــضو فــي .١ اجتمــاع صــفتي المــؤمن، والمــؤمن ل
.التأمیننوع من هذا ال

وجــود تبــادل فــي المنــافع والتعویــضات بــین أعــضاء .٢
منر ـلمن یصیبه الخطالتعویضاتفتدفعالتأمین

.حصیلة الاشتراكات المدفوعة من الأعضاء
تغییــر قیمــة الاشــتراكات مــن ســنة إلــى أخــرى ذلــك، أن . ٣

هذه الاشتراكات قابلة للزیـادة، والنقـصان تبعـا للمخـاطر 
ــــدا مــــن التــــي یتعــــرض  ــــب مزی لهــــا المــــؤمن وهــــذا یتطل
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التعویــضات، فــإذا نقــصت التعویــضات كــان للأعــضاء 
حــــق اســــترداد الزیــــادة، أو تــــدویرها، أو رفــــع رأس مــــال 
ــــــة  الــــــصندوق، أمــــــا إذا حــــــصل العكــــــس أمكــــــن مطالب

. الأعضاء باشتراكات إضافیة
ــــأمینولا شــــك أن اعتبــــار شــــركات  تحــــل محــــل الت

كمـا أنهـا أجـدى ، ایوعا وانتـشار العاقلة هي أكثر الأمور شـ
الوســائل فــي دفــع العاقلــة مــن حیــث الــشیوع والقــدرة علــى 

.)١٩٧(العاقلةأداء
یتفـق نظـام : العاقلـةونظـام، التـأمینوجه الـشبه بـین نظـام 

مــع نظـــام العاقلــة بجــامع أن كـــلا منهمــا یخفــف مـــن التــأمین
أثــر الجنایــة علــى الجــاني، وذلــك عــن طریــق توزیــع الأعبــاء 

ة الباهــــضة التــــي ینبغــــي أن یتحملهــــا الجــــاني؛ فعنــــدما المالیــــ
یــوزع العــبء المــالي علــى جمیــع المــساهمین یقلــل مــن مقــدار 
مـــا یتحملـــه كـــل مـــن أفـــراد العاقلـــة، ولا تـــذهب دمـــاء المقتـــول 

ن وقد جعل الاسلام فكـرة العاقلـة إلزامیـة دون تعاقـد، لأ. هدرا
ن یفــتح فیهــا مــسؤولیة متعدیــة بــسبب التناصــرفما المــانع مــن أ
ویجعلـه باب لتنظیم هذا التعـاون علـى تـرمیم الكـوارث المالیـة 

ملزمـــــا بطریـــــق التعاقـــــد والإرادة الحـــــرة، كمـــــا جعلـــــه الـــــشرع 
: یقــول ابــن القــیم.)١٩٨(إلزامیــا دون تعاقــد فــي نظــام العاقلــة 

ـــــــه وتركـــــــه دون اشـــــــتراط فهـــــــو لازم ( كـــــــل مـــــــا یجـــــــوز بذل
. )١٩٩()بالشرط

: الأحلاف بین القبائل-د
ــةالأحــلا .)٢٠٠(أي أن یكــون أمرهمــا واحــدا بالوفــاء: ف لغ

، والمعاهــدة علـــى التعاضـــد، المعاقـــدة:الحلــف اصـــطلاحا
تحالفــا، ، وتعاقــدا، علــى أن یكــون: والتــساعد، والاتفــاق یقــال

.)٢٠١(والحمایة، أمرهم واحد بالنصرة
والمقــــصود بــــالأحلاف هنــــا الأحــــلاف العامــــة بــــین 

.المسلمین
واْ : وعیتها قوله تعالىوالأصل في مشر  مُ تَصِ وَاعْ

یعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ  مِ لِ اللّهِ جَ بْ حَ .]١٠٣: آل عمران[بِ
ـــوَى وَلاَ : وقولـــه تعـــالى بـــرِّ وَالتَّقْ لَـــى الْ نُواْ عَ ـــاوَ تَعَ وَ

وَانِ  ثْمِ وَالْعُدْ لَى الإِ نُواْ عَ .]٢: ةالمائد[تَعَاوَ
هِ وَإِنَّ : ىـه تعالـوقول مْ هَذِ ةً أُمَّتكُُ دَ وَأَنَاأُمَّةً وَاحِ

مْ فَاتَّقُونِ  بُّكُ .]٥٢: المؤمنون[رَ
یبَهُمْ : قال تعـالى مْ فَـآتُوهُمْ نَـصِ ـانُكُ مَ قَـدَتْ أیَْ ینَ عَ وَالَّذِ

یدًا ـــهِ ءٍ شَ ـــيْ ـــلِّ شَ لَـــى كُ ـــانَ عَ ـــهَ كَ ـــال ]٣٣: النـــساء[إِنَّ اللّ ق
اهلیــــة؛ إن الحلــــف المنهــــي عنـــه هــــو حلــــف الج: الجـــصاص

فكــان فیــه أمــور حرمهــا الإســلام وقــد أیــد الإســلام مثــل هــذه 
الأحــلاف، واقــر نــصرة المظلــوم علــى الظــالم حتــى ینتــصف 

). )٢٠٢(ن لا یلتفت إلى قرابة ولا إلى غیرهاأمنه، و 
المقـــصود فـــي ذلـــك النـــصرة والنـــصیحة: قـــال القرطبـــي

.)٢٠٣(والمفاداة
ـنْ روي : ومــن الــسنة ـا: قَــالَ أَنَــسٍ عَ ــولُ لَفَ حَ سُ اللَّــهِ رَ

نَ  ِ قُرَیْشٍ بَیْ ار ارِهِ فِىوَالأَنْصَ ینَةِ الَّتِىدَ دِ .)٢٠٤(بِالْمَ
أن ، الأحـلاف بـین القبائـلكما یدل علـى مـشروعیة

،)٢٠٥(خزاعـــةأبقــى حلــف آبائـــه، وأجــداده مــعرســول االله 
وتتحمـل بـه القبیلـة ، ا الحلـف تجـب المناصـرةهذوبموجب 

أو كـان هنـاك ، ى إذا حـصل سـفك دمـاءعن القبیلة الأخر 
دیــات كثیــرة لــم تــستطع القبیلــة الأولــى حملهــا فإنهــا تنتقــل 

. القبیلة الثانیةإلى
وكــان ، إذا كــان علــى الوجــه الــذي ذكرنــاهوالحلــف

ولـــذلك ، علــى أمــور شــرعیة لا جاهلیـــة فیهــا فانــه مــشروع
جــدعانبــنااللهدارعبــدفــيشــهدتلقــد(: قــال النبــي

فــيبــهأدعــىولــو، الــنعمحمــربــهلــيأنأحــبمــاحلفــا
.)٢٠٦()لأجبتالإسلام

،التواریخأهلزعمفیماالحلفسببوكان: أحمدقال
، جدعانبنااللهعبدفقام، بالحرمتتظالمكانتقریشاأن

علىفـالتحالإلىفدعوا، المطلبعبدبنوالزبیر
: الحلف، وهذا)٢٠٧(الظالممنللمظلومالتناصر، والأخذ

، حیث وقع في دار عبد االله بن جدعان، واتفقوا)الفضول(
عانة المحروم، والحاج، والمنقطع،على نصرة ٕ المظلوم، وا

.الأمور التي لا تخالف شرع االلهونحو ذلك من
ـــفَ لاَ (: أمـــا قولـــه  لْ ـــىحِ ـــلاَمِ فِ سْ فـــان ، )٢٠٨()الإِ

ي وفــــ.)٢٠٩(المـــراد بـــه حلـــف التـــوارث والحلـــف المنهـــي عنـــه
فـــــي والمـــــراد بـــــالحلف هنـــــا مـــــا كـــــان یفعـــــل : عـــــون المعبـــــود

الجاهلیـــة مـــن المعاهـــدات علـــى القتـــال والغـــارات وغیرهمـــا 
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ممــا یتعلــق بالمفاســد، أمــا مــا كــان مــن المعاهــدة علــى الخیــر 
یـزده الإسـلام إلا كصلة الأرحام ونصرة المظلوم وغیرها، لـم 

.)٢١٠(شدة
و الحلــف هـ، إن الحلـف المنهـي عنـه: قـال الجمیلـي

الــذي كانــت إعانــة الظــالم فیـــه جلیــة علــى المظلــوم، ونـــصره 
تتجلـى عونـا دون التدبر، بسبب للنصرة التي غالبا ما كانـت 

االله قـــد فــإذا كــان رســول .)٢١١(للظــالمین علــى المظلــومین
مـــع خزاعـــة، لأنـــه كـــان بـــین أجـــداد النبـــيتحمـــل الدیـــة

ل علـى فمن بـاب أولـى أنـه إذا اتفقـت القبائـ، وخزاعة حلفا
یحقق معنى من معاني لأنه؛تحمل الدیة فلا بأس بإقراره

.بین أبناء المجتمع الواحد، والتعاون، التناصر

:
: لقد توصل البحث إلى نتائج عدة أبرزها

، والـــــسنة، إن مـــــشروعیة العاقلـــــة قـــــد ثبتـــــت بـــــالقرآن-١
والإجمــاع، واتفقـــت علیهــا كلمـــة الفقهــاء قـــدیما، وحـــدیثا

. اختلفوا في تحدیدهاوان 
لا یــسأل عــن جریــرة أبیــه، أو أخیــه فهــو بــذلك یقــر مبــدأ - ٢

ــ وه، ولكــن هــذه مِّ المــسؤولیة الفردیــة، وتكــریم الإنــسان، وسُ
الفردیــة مقیــدة بمــا یحفــظ حقــوق الجماعــة، ویحقــق مبــدأ 
التوازن الاقتصادي بین الناس، كمـا أنهـا تـسهم فـي زیـادة 

.لة الواحدةالألفة، والرقابة على أفراد العاق
أظهــر البحــث أن الإســلام راعــى مبــدأ المقاصــة فــي -٣

أو مــا یعــرف ، تحمــل الــضمان بــین الــربح والخــسارة
وهو مـن ینـال نفـع شـئ ،)٢١٢()الغنم بالغرم(: بقاعدة

.علیه ضرره
لقــد تطــور مفهــوم العاقلــة عبــر تاریخــه الطویــل فقــد -٤

ثـم وضـعها عمـر ، كانت الدیة توضـع علـى العـصبة
مكــــــن أن تكـــــون الآن بــــــین أبنــــــاء وی، علـــــى العاقلــــــة

مننـالحرفة الواحدة، أو في مال الجاني إن لم یك
.أهل الحرفة

فإنـه ، اظهر البحـث الحكمـة مـن تحمـل العاقلـة للدیـة-٥
لــو أوجبهــا علــى الجــاني لــذهبت بجمیــع مالــه فیقعــد 

ولــــــو أوجبهــــــا فــــــي خزینــــــة الدولــــــة ، ملومــــــا مــــــدحورا

ــــاد فتكثــــر الجن ، ایــــاتلاســــتخف الكثیــــر بــــأرواح العب
ــــضعف معهــــا روابــــط المجتمــــع ولــــو قلنــــا بعــــدم ، وت

.تحمیل الجاني للدیة لضاعت حقوق العباد
لقــد عــرف العــرب نظــام العاقلــة قبــل الإســلام، ولمــا جــاء - ٦

الإســـلام أخـــذ بـــه بعـــد أن قـــام بتهذیبـــه وتعدیلـــه، ثـــم أقـــره 
.وجعله واجبا في حق العاقلة ما عدا القتل العمد

كامـــل یحقـــق مبـــدأ الرحمـــة إن التـــضامن، والتعـــاون، والت- ٧
بـالتخفیف عــن الجــاني، ومــساعدته فــي إبــراء الذمــة مــن 
حقوق العباد، كمـا أن فیـه مـصلحة لـولي الـدم بـدلا مـن 
خـضوعه لظــروف القاتــل مـن حیــث الإعــسار والیــسار، 
فكــان إیجــاب الدیــة علــى العاقلــة مــصلحة للقاتــل وولــي 

. الدم والمجتمع بأسره
أو مــا یقــوم ، الإبــلإن الدیــة الــشرعیة هــي مائــة مــن-٨

...، أو الفـــــضة، أو الـــــذهب، مقامهـــــا مـــــن الأنعـــــام
ـــدبهم ـــات ینت ـــراء ثق ـــدیرها لخب ، شـــریطة أن یخـــضع تق

. ولي الأمر لهذه الغایة
أثبـــت البحـــث أن بیـــت مـــال المـــسلمین ولـــي مـــن لا -٩

لكـــن یكـــون فـــي مرتبـــة تالیـــة بعـــد العـــصبة ؛ولـــي لـــه
یعـد ثم بیت المـال وان كـان بیـت المـال لـم، والدیوان

.قائما في وقتنا الحاضر
نَـا : وأخیرا أدعو بقوله تعالى بَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَ ـدَ رَ بَعْ

ــتَ الْوَهَّــابُ  ــكَ أَن ــةً إِنَّ مَ نكَ رَحْ ــدُ ــن لَّ ــا مِ ــبْ لَنَ تَنَا وَهَ یْ ــدَ إِذْ هَ

.]٨: عمران[

:
بأن تضع في ، ات الإسلامیةـینبغي على الحكوم* 

؛اع الدیاتـوقوانینها نصوصاً تتضمن عدم ضیا،ـتشریعاته
تضع أن في الإسلام، كما ینبغي علیها لأنه لا یُهدر دم

في من دفع الدیةتشریعات، وتسهیلات لتمكین الجاني
.وبیت المال، والدیوان، حالة غیاب العصبة

علـــى الجهـــات ذات العلاقـــة العمـــل علـــى إشـــاعة روح * 
فــراد الجماعــة، والتجمعــاتمختلــف أالتعــاون، والتكافــل فــي

ویتحقــق ذلــك. التــي تــربط بــین أعــضائها رابطــة اجتماعیــة
:بالآتي
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الإســــلامیة فـــي مختلــــف دول التـــأمینقیـــام شــــركات -١
الحــوادث العــالم الإســلامي بعمــل وثــائق تــشمل تغطیــة

ـــدیات بـــشروط میـــسرة، وأقـــساط  ـــى `مناســـبةودفـــع ال عل
خاصــــة ، والــــسفن، والطــــائرات، أصــــحاب المركبــــات

.خاص الذین لا نقابة لهمالأش
لتحمـــل الدیـــة،) خزینـــة الدولـــة(تفعیـــل دور بیـــت المـــال -٢

مــن لا عاقلــة لــه ، والقیــام مقــام العاقلــة ویكــون عاقلــة
.)الغنم بالغرم(: تمشیا مع قاعدة

أحكــــام (: وضــــع مقــــرر دراســــي فــــي المــــدارس باســــم-٣
ـــة فـــي الإســـلام ـــة ، )العاقل أو فـــصولا فـــي مـــادة التربی

ـــیهم ، فـــة الإســـلامیةوالثقا، الإســـلامیة كمـــا ینبغـــي عل
وضـــع تــــدابیر وقائیــــة للوقایــــة مــــن الجریمــــة خاصــــة 

.حوادث السیر
وشــمول ، إنــشاء النقابــات المهنیــةالتوســع فــي مظلــة-٤

خاصــة أن ، كــل حـسب مــسماه، كافـة أبنــاء المجتمـع
ـــــة لهـــــا  ـــــي المجتمـــــع لا نقاب ـــــاك شـــــرائح واســـــعة ف هن

.كالمعلمین مثلا
مـع الترغیـب فـي مثـل والإحـسان، تفعیل أعمال البر-٥

مـة أهذه الأعمال وبیـان مـا أعـده االله للمحـسنین مـن 
كـي تـسهم فـي تحمـل الـدیات الناتجـة عـن محمد 

.القتل الخطأ
و أ، العمـــل علـــى إقامـــة مؤســـسات للتـــأمین التعـــاوني-٦

ومــن مؤســسات یكــون رأس مالهــا مــن عائــدات الوقــف،
. أصحاب التبرعات

وســـائل الإعـــلام و ، ینبغـــي علـــى ولاة الأمـــر والفقهـــاء-٧
وینبغـي ، بیان الثراء الفقهـي العظـیم الـذي لا ینـضب

أن یعمــم علــى الجمیــع كــي یعلــم الجمیــع بــالجهود التــي 
وبیــــان بــــذلها فقهــــاء الأمــــة فــــي خدمــــة الــــدین الحنیــــف 
.صورته المشرقة في كل ما یستجد من جدید

والحمد الله رب العالمین

 :

الـدینمـصالحقیـامفـيمنهابدلاهي التي: الضروریات) ١(
علــــىالــــدنیامــــصالحجــــرتلــــمفقــــدتإذاوالــــدنیا، بحیــــث

حفـــــظ: خمــــسوتهــــارج، وهـــــيفــــسادعلـــــىبــــلاســــتقامة
.والنسل، والمال، والعقل, الدین، والنفس

ـــاتوأمـــا حیـــثمـــنإلیهـــامفتقـــرأنهـــا: فمعناهـــا؛الحاجی
باحــــــةالتــــــضیق؛ورفــــــعالتوســــــعة ٕ الــــــصید، كــــــالرخص، وا

.حلالهوممابالطیباتوالتمتع
محاسـنمـنیلیـقبمـاالأخـذ: فمعناهـا؛التحـسینیاتوأما

العقــولتأنفهــاالتــيالمدنــساتالأحــوالالعــادات، وتجنــب
.الزینــةالعــورة، وأخــذالنجاســة، وســتركإزالــةالراجحــات؛
ـــــاتا، موســـــىبـــــنإبـــــراهیم، الـــــشاطبي : وتحقیـــــق، لموافق
، م١٩٩٧، ١، ط عفــــــانابــــــندار، ســــــلمانآلمــــــشهور

٢/٣٣.
، ٤ط، نظریـــة المقاصـــد عنـــد الـــشاطبيأحمـــد الریـــسوني) ٢(

.١٤٦بیروت ص ١٩٩٥
إمیــل : تحقیــقالــصحاح، الجــوهري، إســماعیل بــن حمــاد، ) ٣(

/ ١: (م١٩٩٩، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، ١بــدیع، ط
، بیـروت، معجـم وسـیط اللغـةالبستاني، عبـد االله، . ٤١٠

). ١٤: (م١٩٨٠مكتبة لبنان، 
، مطبعــــــة التعریفـــــاتالـــــسید الـــــشریف علـــــي الجرجــــــاني، ) ٤(

). ٣٢ص : (، مصر١٩٩٨البابي، 
معجـم وسـیط ؛ البـستاني، )٦/١٤٨: (الصحاحالجـوهري، ) ٥(

). ٤٧٤: (اللغة
).١٧٠(: التعریفاتالجرجاني، ) ٦(
، ١٠، طأصـــول الفقـــه الإســـلاميخــلاف، عبـــد الوهـــاب، ) ٧(

.١٣م، ص١٩٨٨دار القلم، الكویت، 
، لـسان العـربابن منظور، جمـال الـدین محمـد الأفریقـي، ) ٨(

. ١١/٤٥٨یروت، دار صادر، ب
دار القـاـموس المحــیط، الفیــروز آبــادي، مجــد الــدین محمــد، ) ٩(

بــــنمحمــــد؛ الــــرازي، ١٩٩٥٤/٩٩الفكــــر، بیــــروت، أشــــص
مكتبــة، خــاطرمحمــود: تحقیــق، الــصحاحمختــار، بكــرأبــي
.١/٤٦٧، ١٩٩٥، ، بیروت–ناشرونلبنان

، بـــدائع الـــصنائع فـــي الكاســـاني، عـــلاء الـــدین بـــن بكـــر) ١٠(
ـــب ـــشرائع، ترتی ؛٧/٢٥٦، مطبعـــة الإمـــام، القـــاهرة، ٢طال

ـــدینزیـــن، نجـــیمابـــن ، المعرفـــةدار، الرائـــقالبحـــر، ال
).٨/٤٥٥: (بیروت

ــاج) ١١( ــلالت ــصروالإكلی ــللمخت مواهــب؛)١١/٤٨٠: (خلی
).١٨/٣٧٥: (خلیلالشیخمختصرشرحفيالجلیل
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الفكـردار، النـشردار، الحـاوى، الحسنأبوالماوردي، ) ١٢(
).١٢/٧٦٨: (بیروت

، الفكــــردارالمغنــــي، ، أحمــــدبــــنااللهعبــــد، قدامــــةبــــنا) ١٣(
). ٩/٥١٥: (١، ط بیروت

٣٠مجمــع الفقـــه الإســلامي فـــي دورتـــه الــسادسة عـــشرة بـــدبي ) ١٤(
نیـــسان ١٤- ٩، الموافـــق ه١٤٢٦ربیـــع الأول ٥- صـــفر 

). ٣/١٦(١٤٥بقراره رقم . م٢٠٠٥) إبریل(
. ٦/٦٤٠، یةالحاشابن عابدین، ) ١٥(
ــــسوط، السرخــــسي، شــــمس الــــدین، : ینظــــر) ١٦( ، دار ٢طالمب

لــسان العــرب، ، ابــن منظــور، ٢٦/٩٩المعرفــة، بیــروت، 
نیـــل الأوطـــار، ، الـــشوكاني، محمـــد بـــن علـــي، ١١/٤٦١

، الموصـــــلي، عبـــــد االله بـــــن محمـــــود، ٧/٨٦دار الفكـــــر، 
ـــــ ـــــار لتعلی ـــــار، لالاختی . ، د٥/٥٨، ١٩٥٠، ٢طالمخت
ــــه، ، الالزحیلــــي، وهبــــه ــــه الإســــلامي وأدلت دار الفكــــر فق

الـــدغمي، . ، د٦/٣٢٢، بیـــروت، ١للطباعـــة، طرالمعاصـــ
دار المـسار، محاضرات فـي فقـه العقوبـات، محمد راكان، 

محمــــــــد، أبــــــــو حــــــــسان، . ، د٢١٨م ص٢٠٠٨المفــــــــرق، 
اـم الجریمـــة والعقوبـــة فـــي الـــشریعة الإســـلامیة،  ، ١طأحكــ

ي، الجمیلـــــــــ. ، د٤٥١ص، دار المنـــــــــار، الزرقـــــــــاء، ١٩٨٧
مطبعـــــة جامعــــة بغـــــداد، ، الفقـــــه الجنــــائي، خالــــد رشــــید

ــــــي، ابــــــن قدامــــــة، .٢٨٨ص،م١٩٨٤ . د، ٩/١٤المغن
ــــد الكــــریم،  مؤســــسةمجموعــــة بحــــوث فقهیــــة، زیــــدان، عب

.٢١٨، ص١٩٧٦الرسالة، 
، ٢٦/٩٩المبـــسوط،السرخـــسي، شـــمس الـــدین، : ینظـــر)١٧(

اـر، الــشوكاني،  ، الموصــلي، ٧/٨٦دار الفكــر، نیــل الأوطـ
، ابــــن ٥/٥٨، ١٩٥٠، ٢طالمختــــار، لار لتعلیــــالاختیــــ

ـــــــي، قدامـــــــة،  زیـــــــدان، عبـــــــد الكـــــــریم، . ، د٩/١٤المغن
، ١٩٧٦مؤســــسة الرســــالة، مجموعــــة بحــــوث فقهیــــة، 

.٢١٨ص
.المراجع السابقة: ینظر) ١٨(
.٤/٣٤٠،مقاییس اللغةابن فارس، ) ١٩(
:تحقیق،الوسیطالمعجموآخرون،مصطفىإبراهیم) ٢٠(

.٢/٦٠٤: الدعوةدار، ربیةالعاللغةمجمع
-http: //www.islamicالمـــصریةالأوقـــافوزارةموقـــع) ٢١(

council.com١/٢٨١: (مفاهیم إسلامیة.(
.١٥/٣٨٣لسان العرب، ابن منظور، )٢٢(

، الأبیـاريإبـراهیم: تحقیـق، التعریفـات، الجرجاني، علـي) ٢٣(
.١٤٢، ص١،١٤٠٥، طبیروت، العربيالكتابارد

.٨/٢٩٨المغني، ابن قدامه، ) ٢٤(
: قیــ، تحقالعظــیمالقــرآنتفــسیر، إســماعیل، كثیــربــنا) ٢٥(

.١/٦٦٠، م١٩٩٤، الفكردار، حسنمحمود
ـــانجـــامع، جریـــربـــنالطبـــري، محمـــد)٢٦( ـــيالبی ـــلف تأوی

،الرســـــــالةمؤســــــسة، شـــــــاكرأحمــــــد: ، تحقیـــــــقالقــــــرآن
. ٣٠/م٢٠٠٠،٩ط

الطبـــري، ، ٨/٩٨، العظـــیمالقـــرآنتفـــسیر، كثیـــربـــنا) ٢٧(
.٣/٣٦٨، القرآنتأویلفيالبیانجامع

.٢/٢٥٥، القرطبيتفسیرالقرطبي) ٢٨(
مجلـــس، الكبـــرىالـــسنن، الحـــسینبـــنأحمـــد، البیهقـــي) ٢٩(

حیـــدرببلــدةالهنـــدفــيالكائنــةالنظامیـــةالمعــارفدائــرة
ابـــن ماجـــة، ؛١٦٥٠١: ح٨/٦٠، ه١٣٤٤، ١، طآبـــاد

فــؤادمحمــد: تحقیــق، ةماجــابــنســنن، یزیــدبــنمحمــد
،٢٦٢٦: ح٢/٨٧٧، بیـــــروت–الفكـــــردار، البـــــاقيعبـــــد
.حسن: الألبانيالشیخقال

قـــــال عنـــــه . ٦٥٥٢: ح رقـــــم٢/١٦٦(المـــــسند، حمـــــد، أ)٣٠(
رجـــالثقـــاترجالـــهصـــحیحإســـناده: الأرنـــؤوطشـــعیب

بـــنأحمـــدالنـــسائي،.ربیعـــةبـــنالقاســـمغیـــرلـــشیخینا
الغفــارعبــد.د: تحقیــق، الكبــرىالنــسائيســنن، شــعیب

،بیـــــروت–العلمیـــــةالكتـــــبدار، كـــــسرويســـــید, البنـــــداري
ـــــــــدارقطني؛٦٩٩٩ح، ٤/٢٣٢، ١٩٩١، ١ط ـــــــــي، ل عل
، المـدنيااللهعبـد: ، تحقیقسنن الدار قطني، عمربنا

.٧٨ح، ٣/١٠٤، ١٩٦٦، بیروت-المعرفةدار
علـىالمتدفقالجرارالسیل، يعلبنمحمد، الشوكاني) ٣١(

.١/٩٠١، ١، ط حزمابندار، الأزهارحدائق
. ٩/٤٨١، المغنيابن قدامة، )٣٢(
المعــروف الــصحیحالجــامع، إســماعیلبــنمحمــد، البخـاري) ٣٣(

طـــوقدار، الناصـــرمحمـــد، تحقیـــق )صـــحیح البخـــاري(ـبـــ
، حـــــــدیث رقـــــــم )١٧/٣١٣(؛ ه١٤٢٢الأولـــــــى، النجـــــــاة
المــسمىالجــامع الــصحیحجــاج، مــسلم بــن الح.٦٩١٠

، )١١٠/ ٥(، دار الجیــــــل، بیــــــروت، مــــــسلمصــــــحیح
. ٤٤٨٥حدیث رقم

/١١مسلم، شرح النووي علىشرف الدین،النووي،) ٣٤(
.ه١٣٩٢، دار إحیاء التراث، بیروت، ١٧٩
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حـــــدیث رقـــــم ) ٣/٣٠٦(، صـــــحیح البخـــــاريالبخـــــاري، ) ٣٥(
٦٩٠٣.

، لبخـــارىاصـــحیحشـــرح، خلـــفبـــنعلـــي، بطـــالبـــنا) ٣٦(
، الریـــــاض، الرشـــــدمكتبــــة، إبـــــراهیمبــــنیاســـــر: تحقیــــق
.٨/٥٤٨، ط، م٢٠٠٣

بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة ابـــن رشـــد، محمـــد بـــن احمـــد، )٣٧(
نــــــشر مكتبــــــة الكلیــــــات الأزهریــــــة، مــــــصر، المقتــــــصد، 

، ١٢٠صالإجمـــــاع، ، ابـــــن المنـــــذر، ٢/٣٣٧، ـهـــــ١٣٨٦
اـر، ، الــشوكاني، ٩/٤٩٦المغنـــي، ابــن قدامـــة،  نیـــل الأوطــ

الرملـــي، . ٦/٢٢٩بـــدائع الـــصنائع، ، الكاســـاني، ٧/٢٤٣
دار الفكـــر، بیـــروت احمـــد بـــن حمـــزة، نهایـــة المحتـــاج، 

٧/٣٢٥.
محمــد أمــین عمــر، حاشــیة رد المحتــار ابــن عابــدین، )٣٨(

.٦/٦٤١دار الفكر، بیروت، ، ٢على الدر المختار، ط
.٢/٣٣٧بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ابن رشد، )٣٩(
.٩/٤٩٦المغني، ة، ابن قدام)٤٠(
.٧/٢٤٣نیل الأوطار، الشوكاني، )٤١(
غـــدةأبـــوعبـــدالفتاح: تحقیـــق، ، ســـنن النـــسائيالنـــسائي)٤٢(

. صحیح: الألبانيالشیخقال٤١٢٧: ح٧/١٢٧
، مؤســـــسة قرطبـــــة، مـــــسند احمـــــدابـــــن حنبـــــل، احمـــــد، ) ٤٣(

أبــــيســــنن؛ ابــــو داود، ٧١٠٦حــــدیث رقــــم) ٢/٢٢٦(
،٢/٥٧٥، الفكــــردار، یــــدالحمعبــــدمحمــــد: تحقیــــق، داود
.صحیح: الألبانيالشیخقال، ٤٤٩٥ح

. ٧/٢٤٣نیل الاوطارالشوكاني، )٤٤(
.١٩/١٧٦المبسوط، السرخسي، )٤٥(
اـر الحـرب فـي الفقـه الإسـلامي، الزحیلـي، . د) ٤٦( دار وهبة، آث

ــــــة الزحیلــــــي، وهبــــــة، . ، د٣٠الفكــــــر، دمــــــشق، ص ونظری
.٢٨٨، ص١٩٩٨، دار الفكر، دمشق، الضمان

دار محاضرات فـي فقـه العقوبـات، الدغمي، محمـد، . د)٤٧(
.٢٩م، ص٢٠٠٨المسار، المفرق، 

دارمحاضرات في فقه العقوبات، الدغمي، محمد، . د)٤٨(
.٢٩م، ص٢٠٠٨المسار، المفرق، 

. د: لمزید من الإیضاح حول تحمل العاقلة للدیة، ینظـر)٤٩(
ــــار الحــــربالزحیلــــي،  ــــضمان، ١٣٠، صآث ــــة ال ،ونظری

الــدغمي، . ، د١٩/١٧٦، المبــسوط، السرخــسي، ٢٨٨ص
، ابــــن قدامــــة، ٢٩، صمحاضــــرات فــــي فقــــه العقوبــــات

، التــشریع الجنــائي، عبــد القــادر عــودة، ٧/٧٧١، المغنــي
اـر، الـــشوكاني، ٢/٦٧٦ ـــل الأوطــ زیـــدان، . ، د٧/٢٤٣، نی

، الفقـــه الجنـــائيالجبـــوري، . ، د٤٢٠، صبحـــوث فقهیـــة
عبــــــد ،٧/٢٢٥،بــــــدائع الــــــصنائع، الكاســـــاني، ٢٠٦ص

، المبــادئ الــشرعیة فــي أحكــام العقوبــاتالــسلام شــریف، 
.٣٩٠دار الغرب، بیروت، لبنان، ص

.المصادر السابقة: ینظر)٥٠(
.المصادر السابقة: ینظر)٥١(
٧/٧٧١المغني، ابن قدامة، )٥٢(
عــن رب العــالمین، أعــلام المــوقعینابــن قــیم الجوزیــة، )٥٣(

.٢/٣٦م،١٩٨٧المطبعة العصریة، ١ط
، دار الكتـــــب التعریفـــــاتأحمـــــد بـــــن علـــــي، الجرجـــــاني، )٥٤(

.١٧٣، صالعلمیة، بیروت
المدونــــة الكبــــرى، دار صــــادر، الإمــــام مالــــك بــــن انــــس، ) ٥٥(

.٢/٢٣٢بدایة المجتهد، ، ابن رشد، ٦/٣٢٨بیروت، 
نـــــشر المكتـــــب ، ابـــــن حـــــزم، علـــــي بـــــن محمـــــد، المحلـــــى)٥٦(

.١٠/٣٤٣التجاري 
.٢٦/٥٩ط، المبسو السرخسي، )٥٧(
ه ١٣٠٣، دار المعرفــة ن بیــروت، ٢طالأم، الــشافعي، )٥٨(

٦/٥.
.٩/٣٢٠المغني، ابن قدامة، )٥٩(
دار الكتــب ، البحــر الزخــار، حمــد بــن یحیـىأالمرتـضى، )٦٠(

.٥/٢١٥الإسلامي 
شـرح النیـل وشـفاء العلیـل، اطفیش، محمد بن یوسـف، ) ٦١(

.٢/٣٥١، مكتبة الرشاد، جدة، ٣ط
: قیــحق، تحنبــلبــنأحمــدالإمــاممــسند، أحمــد، بــلحنبــنا) ٦٢(

، ٢، طالرســـــــــالةمؤســـــــــسة، وآخـــــــــرونالأرنـــــــــؤوطشـــــــــعیب
، أحمــدبـنامحمـد، حبـانبـن، ا٦٥٣٣: ح١١/٨٨م١٩٩٩

، ٢، ط بیـــروت–الرســـالةمؤســـسة، حبـــانابـــنصـــحیح
: ح٣٣/٣٦٤، الأرنـــــــــــــــؤوطشـــــــــــــــعیب: تحقیـــــــــــــــق، ١٩٩٣
. صحیحإسناده: الأرنؤوطشعیبقال، ٦٠١١

أحكــام القــرآن، ، الجــصاص، ٧/٢٣٣البــدائع، سـاني، الكا) ٦٣(
٣/١٩٣.

.٢٧٢صالمقنع، ابن قدامة، )٦٤(
.٤/١٥٨الهدایة، المرغیناني، ) ٦٥(
.٧/٢٣٣، البدائعالكاساني، ) ٦٦(
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أن العاقلــة لا تتحمــل شــيء مــن ءلقــد ذهــب الــسادة الفقهــا) ٦٧(
القتــل العمــد، الجنایــة علــى العبــد : الدیــة فــي حــالات هــي

لقتل، والصلح، والاعتراف، ومـا دون ثلـث الدیـة، بمطلق ا
الإیــضاح وقاتـل نفـسه، وخطـأ الإمـام، والحـاكم، لمزیـد مـن 

المهــذب، ، الــشیرازي،٢٥٥/ ٧البــدائع، الكاســاني، : ینظــر
.٩/٥١٠، المغني، ابن قدامة، ٢/٢١٢

معجـم لغـة قلعة حي، ، ٤/٤، المحتاجمغنيالشربیني، ) ٦٨(
.٢٢٨نفائس، ص، دار ال١٩٨٥، ١طالفقهاء، 

ــــــهُ الزحیلــــــي، ) ٦٩( قْ ــــــهُ الإســــــلاميُّ الفِ . ٧/٥٣٨،وأدلَّتُ
معجـم قلعـة حـي، ، ٤/٤، المحتاجمغنيالـشربیني،

.٢٢٨، دار النفائس، ص١٩٨٥، ١طلغة الفقهاء، 
.لقد وضحنا بعض هذه الصور في بحوث مستقلة) ٧٠(
org.Taimiah.www:Tuesday:موقـع ابـن تیمیـة) ١٧(

19 / 1 / 2010.
: ، تحقیــقمــصنف عبــد الــرزاقابــن همــام، عبــد الــرزاق، ) ٧٢(

حبیـب الــرحمن الاعظمــي، المكتـب الإســلامي، بیــروت، 
.٧١٠٦، حدیث رقم )٩/٢٩٤(، ١٤٠٢، ٢ط

الأركــان نقــلاً عــن یوســف علــي، فــتح العزیــز، الرافعــي، )٧٣(
، لعـــــدم تـــــوفر ٢/٣٣٧المادیـــــة والـــــشرعیة للجریمـــــة، 

.الأصل
.م٢٠١٠كانون ثاني، / ٦، السبت جریدة الغد الأردنیة)٧٤(
، ٥/٤١٠رد المحتار علـى الـدر المختـار، ابن عابدین، )٧٥(

دار ، أحكـام القـرآن، الجصاص، احمد بـن علـي الـرازي
، المرغنـاني، علـي بـن ٢/٢١٦الكتاب العربي، بیروت، 

بیـین الحقـائقت، الزیلعي، .٤/٢٢٥، الهدایةابي بكر، 
٥/١٧٧.

ـــصر المـــواق، محمـــد بـــن یوســـف، )٧٦( ـــل لمخت ـــاج والإكلی الت
.٦/٥٦٦، مطبوع بهامش مواهب الجلیلخلیل، 

.٢٥٥/، ١ط١٩حمد، الفتاوى، أبن تیمیة، ا)٧٧(
.١١/٤٦المحلى، ابن حزم، )٧٨(
الفقهالزحیلي،. ، د٢٦١/ ٤، الروض النضیر: ینظر)٧٩(

.٦/٣٢٢الإسلامي وأدلته، 
.٢/٢٢٥أحكام القرآن، الجصاص، )٨٠(
.٧/٢٥٦البدائع، لكاساني، )٨١(
.٤/٣٩٤المدونة، الإمام مالك، )٨٢(
.٤/٩٥مغني المحتاج، الشربیني، )٨٣(

، كــشاف القنــاع عــن مــتن البهــوتي، منــصور بــن یــونس)٨٤(
.٦/٩٣، ه١٣٩٤مكة المكرمة، الإقناع، 

.١١/٦٤المحلى، ابن حزم، )٨٥(
.٦/٢٥٥البحر الزخار، ى، المرتض)٨٦(
.٢/٢٨٨شرائع الإسلام، الحلي، )٨٧(
الحــاوي الكبیــر، المــاوردي، علــي بــن محمــد بــن حبیــب، )٨٨(

،هـــــ١٤٠٣محمــــد مطروحــــي، دار الفكــــر، بیــــروت، : حققــــه
٦/١٥.

.٢/٢١٢المهذب، الشیرازي، )٨٩(
.٩/٥١٥المغني، ابن قدامة، )٩٠(
. ٣٨٦٣دیث رقم ح) ٤/٢١٦(، الجامع الصحیحمسلم، ) ٩١(
.٢/٢٢٦أحكام القرآن، الجصاص، )٩٢(
.١١/٤٨المحلى، ابن حزم، ) ٩٣(
.١١/٤٧المحلى، ، ابن حزم، ٧/٢٥٦البدائع، الكاساني، ) ٩٤(
، القرطبــي، محمــد ٢/٢٢٦احكــام القــرآن، الجــصاص، )٩٥(

دار الكتـــــاب، ، الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن، حمـــــدأبـــــن ا
، ٧/٢٥٦البـــــــــــــدائع،الكاســــــــــــاني، . ٥/٣٢١، ١٩٦٧

ــــــــة، المرغیــــــــاني،  ــــــــه ، الجبــــــــوري، ٤/٢٢٥الهدای الفق
.٢٠٣صالجنائي، 

.٧/٧٨٦المغني، ابن قدامة، )٩٦(
.٧/٢٥٦البدائع، الكاساني، )٩٧(
".بتصرف"٥/٤١٠الحاشیة، ابن عابدین، )٩٨(
البحــر الزخــار، : ، المرتــضى٧٨٦م٧المغنــي، ابــن قدامــة، ) ٩٩(

٦/٢٥١.
.١١/٤٧المحلى، ابن حزم، )١٠٠(
بدایـــــــة ، ابـــــــن رشـــــــد، ٧/٢٥٦البـــــــدائع، الكاســـــــاني، )١٠١(

.١١/٦المحلى، ، ابن حزم، ٢/٤١٣المجتهد، 
ـــــولالـــــشوكاني، : ینظـــــر) ١٠٢( ، ٨٦، ٨٥، صارشـــــاد الفح

.٣٩١، صلتبصرةالشیرازي، ا
، دار القلـم، ٢٠، طأصول الفقهخلاف، عبد الوهاب، ) ١٠٣(

.٥١، ص١٩٨٦
، طبعـة دار احیـاء ٣/١٩٦أحكام القرآن، الجصاص، )١٠٤(

.التراث
ط العاقلـة فـي الفقـه الإسـلامي، قزامل، سیف رجـب، )١٠٥(

.١٣، ص١٩٩١
.١١/٤٧الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )١٠٦(
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، ابـــــن حــــــزم، ٢/٢٢٦، أحكـــــام القــــــرآنالجـــــصاص، ) ١٠٧(
.١١/٥٥المحلى، 

، وقیـل )هـج١٩(وقیـل عـام) هـج١٧(ولد الشعبي عـام) ١٠٨(
ابـــن حجـــر، تهـــذیب التهـــذیب، : ینظـــر).هـــج٢٨(عـــام

.٦١، الشیرازي، طبقات الفقهاء، ص٥/٦٥
.١١/٤٧المحلى، ابن حزم، )١٠٩(
أحكــــــام ، الجــــــصاص، ٧/٢٥٦البــــــدائع، الكاســـــاني، )١١٠(

.٩/٥١٥المغني، ، ابن قدامة، ٢/٢٢٦القرآن، 
.٣٧٨صالمبادئ الشرعیة، الشریف، )١١١(
ـــشر یوســـف علـــي، . د) ١١٢( عیة للجریمـــة،الأركـــان المادیـــة وال

٢/٣٤٢.
: حـــدیث رقـــم) ٤/٢٤٦(، المـــسندابـــن حنبـــل، احمـــد، ) ١١٣(

. صـحیحإسـناده: الأرنؤوطشعیب، قال عنه١٨١٧٣
.الشیخینرجالثقاترجاله

.٣٨٦٣حدیث رقم ) ٤/٢١٦(، الجامع الصحیح)١١٤(
.١١/٤٨المحلى، ابن حزم، ) ١١٥(
الـشرح ، حاشیة الدسوقي علـىالدسوقي، محمد بن عرفة) ١١٦(

ـــــر،  ، ٤/٢٤٣دار احیـــــاء الكتـــــب العربیـــــة، مـــــصر، الكبی
، الدشــمقي، أبــو بكــر ٤/٩٦مغنــي المحتــاج، الــشربیني، 

ـــــة محمـــــد الحـــــصیني ـــــي حـــــل غای ـــــار ف ـــــة الأخی ، كفای
، ابــــن قدامـــــة، ٢/٥٤٤، دار الفكــــر، عمــــانالاختــــصار، 

.١١/٦٠المحلى، ، ابن حزم، ٧/٧٨٥المغني، 
، حـدیث ١٣/٣١٢، ثارمعرفة السنن والا عبد الرزاق، )١١٧(

. ٥٢٠١: رقم
). ٦/٣٤٠(، المصنفابن ابي شیبة، )١١٨(
الفقـه ، الجبـوري، ٢/٢١٢المهـذب، الشیرازي، : ینظر)١١٩(

.٢٠٤صالجنائي، 
.٩/٣٤٩، روضة الطالبینالنووي، ) ١٢٠(
.٣٧٩صالمبادئ الشرعیة، الشریف، )١٢١(
ــشرححمــد بــن علــيأالــصاوي، ) ١٢٢( ، حاشــیة الــصاوي عــن ال

.، دار المعارف، مصر٤/٤٣٧، رللدر دیالصغیر
.١٩/٢٥٥الفتاوى، ابن تیمیة، )١٢٣(
كیــــف نتعامــــل مــــع الــــسنة، القرضـــاوي، یوســــف، . د)١٢٤(

.١٣٣ص
.٣٧٩، صالمبادئ الشرعیةالشریف، )١٢٥(

الحاشــیة، ، ابــن عابــدین، ٢٥٦م٧البــدائع، الكاســاني، )١٢٦(
.١١٤م٥

فقـه ، سـید سـابق، ٢/٢٦٩، ي، الفواكـه الـدوانالنفراوي)١٢٧(
.٢/٤٧٢م، ١٩٨٣، دار الفكر، بیروت، ٤، طالسنة

١٩، ١الـدین بـن زكریـا، المجمـوع، طالنووي، محیـي )١٢٨(
/١٥٦.

.٧/٧٩١المغني، ابن قدامة، )١٢٩(
.١١/٦٤المحلى، ابن حزم، )١٣٠(
روضــــة الطــــالبین النــــووي، محیــــي الــــدین بــــن زكریــــا، )١٣١(

عـــادل احمـــد، دار الكتـــب :، تحقیـــقوعمـــدة المفتـــین
.٧/٢٠٥العلمیة، 

.٨/٣١١المغني، ابن قدامة، )١٣٢(
.٢/٤٧٢فقه السنة، سید سابق، )١٣٣(
المحلـــى، ، ابـــن حـــزم، ٧/٧٩١المغنـــي، ابـــن قدامـــة، )١٣٤(

١١/٦٣.
، ١٧٢١٤: حـــدیث رقــــم) ٤/١٣١(المــــسند، ابـــن حنبـــل، ) ١٣٥(

أبـــيبـــنعلـــيجیـــدإســـناده: الأرنـــؤوطشـــعیبقـــال عنـــه 
الإســــنادرجــــالوبــــاقيمــــسلمرجــــالمــــنصــــدوقلحــــةط

.ثقات
). ١٥/٤٠٨(، معرفة السنن والاثارالبیهقي، )١٣٦(
، مطبعـــة الـــسعادة، مواهـــب الجلیـــلالحطـــاب، محمـــد، ) ١٣٧(

.٧/٧٩١المغني، ، ابن قدامة، ٦/٢٦٦، ١٣٢٩
.١١/٦٣المحلى، ابن حزم، )١٣٨(
، السرخـــــــسي.٥/١٧٥، تبیـــــــین الحقـــــــائقالزیلعــــــي، ) ١٣٩(

. ٦/٤٩المبسوط، 
السرخـــــــسي، .٥/١٧٥، تبیـــــــین الحقـــــــائقالزیلعــــــي، ) ١٤٠(

. ٦/٤٩، لمبسوطا
.٧/٧٩١المغني، ابن قدامة، )١٤١(
التـــاج المـــذهب حمـــد بـــن قاســـم، أالـــصنعاني الیمـــاني، )١٤٢(

، ٤/٣٥٤، ١٩٦٦لأحكــام المــذهب، مطبعــة الحلبــي،
،١، طفي الفقه الإسلاميالجنایاتالشاذلي، حسن،

.٤١٤ص
.٧/٢٥٦البدائع، الكاساني، )١٤٣(
.٧/٧٩١المغني، ابن قدامة، )١٤٤(
.٥/٧٨الفتاوى، ابن تیمیة، )١٤٥(
.١١/٩٤المحلى، ابن حزم، )١٤٦(
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.٧/٧٩٢المغني، ابن قدامة، )١٤٧(
.٣٣١صالمبادئ الشرعیة، الشریف، )١٤٨(
ـــیم، الفتـــاوى الكبـــرى، دار أابـــن تیمیـــة، )١٤٩( حمـــد عبـــد الحل

.٥/٥٢٥، ١٣٨٦ة، بیروت، المعرف
.٢٩١صنظریة الضمان، الزحیلي، . د)١٥٠(
، المرغیـــــاني، ٧/٢٥٥بـــــدائع الـــــصنائع، الكاســـــاني، )١٥١(

فـي الجنایـات ، قزامل، سیف رجـب، ٤/١٨٥الهدایة، 
ـــــه الإســـــلامي،  ـــــسوط،، السرخـــــسي، ١٩٦صالفق المب

٢٧/١٢٦.
.٦/٢٦٥مواهب الجلیل، المواق، )١٥٢(
.٧/٢٥٥ئع الصنائع، بداالكاساني، ) ١٥٣(
.٢/٣٩٦الحاشیة، ابن عابدین، ) ١٥٤(
، ، المنتقـــى شـــرح موطـــأ مالــــكســـلیمان بـــن خلـــف، ) ١٥٥(

١محمــــد عبــــد القـــادر، دار الكتــــب العلمیــــة، ط: حققـــه
. ٦/١٣٥م١٩٩٩

. ٣/١٩٦، أحكام القرآنالجصاص، )١٥٦(
.٣/١٩٦أحكام القرآن، الجصاص، )١٥٧(
ـــــــرآن، الجـــــــصاص، )١٥٨( ، الـــــــشریف، ٢/٢٢٦أحكـــــــام الق

.٣٨٧صالمبادئ الشرعیة، 
..٤/٩٦مغني المحتاج، الشربیني، ) ١٥٩(
.٨/٢٩٨ابن قدامة، المغني، ) ١٦٠(
.١١/٥٥المحلى، ابن حزم، ) ١٦١(
. ٩/٤٩٧، المغنيابن قدامة، ) ١٦٢(
، ٢/٥٩٨، لــــسنن، ابــــو داود، ا٨/٤٢، الــــسننالنــــسائي، ) ١٦٣(

ــــــــسننابــــــــن ماجــــــــة،  د، نالمــــــــسحمــــــــد، أ، ٢/٨٨٢، ال
١١/٦٦٢.

.سبق تخریجه)١٦٤(
.٨/٢٩٧المغني، ابن قدامة، ) ١٦٥(
.المصدر نفسه) ١٦٦(
.٣٨٧، صالمبادئ الشرعیةالشریف، )١٦٧(
ةـمطبع،تكملة المجموعنجیب،محمدالمطیعي،)١٦٨(

.١٩/١٥٧العاصمة، القاهرة، 
.٩/٢٥٢المغني والشرح، ابن قدامة، )١٦٩(
.١١/٥٥، المحلىابن حزم، ) ١٧٠(
د،ـرش؛ ابن)٧/٢٥٦(:الصنائعبدائعالكاساني،) ١٧١(

ــــــة ــــــشافعي، )٢/٤٤٩: (المجتهــــــدبدای /٦: (لأما؛ ال
؛ المرتـــــضى، )٢/٢١٣(المهـــــذبالـــــشیرازي، ؛)١٠٢

ـــــار ـــــر الزخ ـــــب؛ )٥/٢٥٢: (البح ٦: (الجلیـــــلمواه
ـــــي، )٢٦٧/ ابـــــن ). ٣١٤: (الفقـــــه الجنـــــائي، الجمیل

:لمحلــــىم، اابــــن حــــز ). ٥٢١–٩/٥٢٠(: لمغنــــيا: قدامــــة
)١١/٥٧ .(

ـــــدائعالكاســـــاني، )١٧٢( ـــــصنائعب ـــــي، )٧/٢٥٦: (ال ؛ الجمیل
).٣١٤: (الفقه الجنائي

الـــــــــــشیرازي، المهـــــــــــذب ، ؛)٦/١٠٢: (لأماالـــــــــــشافعي، )١٧٣(
)٢/٢١٣ .(

). ٥/٢٥٢: (البحر الزخارالمرتضى، )١٧٤(
ـــــدائعالكاســـــاني، )١٧٥( ـــــصنائعب ـــــي، )٧/٢٥٦: (ال ؛ الجمیل

).٣١٤: (الفقه الجنائي
الـــــــــــــشیرازي، المهـــــــــــــذب ؛)٦/١٠٢: (لأماالـــــــــــــشافعي، ) ١٧٦(

)٢/٢١٣ .(
). ٥/٢٥٢: (البحر الزخارالمرتضى، ) ١٧٧(
شـــــرحالمفـــــاتیحمرقـــــاة، محمـــــدااللهعبـــــد، التبریــــزي)١٧٨(

المجمــــوع؛ النـــووي، )٤٩/ ١١: (المــــصابیحمــــشكاة
).٢/٢١٣(: المهذب، الشیرازي، ١٩/١٦٢

؛ ابـــن الهمـــام، )٧/٢٥٦: (الـــصنائعبـــدائع، الكاســـاني) ١٧٩(
).٥/٤٥١: (القدیرفتحشرح

ــــــن رشــــــد، ) ١٨٠( مواهــــــب؛)٢/٤٤٩(: المجتهــــــدبدایــــــةاب
).٦/٢٦٧(: الجلیل

).٥٢١–٩/٥٢٠(: لمغنياابن قدامة، ) ١٨١(
). ١١/٥٧: (المحلىابن حزم، ) ١٨٢(
ــــرزاق، )١٨٣( ــــد ال ، ١٣/٣١٢: (معرفــــة الــــسنن والاثــــارعب

). ٥٢٠١: حدیث رقم
.تخریجهسبق) ١٨٤(
. ٥، صنظریة الضمانالزحیلي، ) ١٨٥(
.٦/٣٢٦الزحیلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، . د) ١٨٦(
: ، تحقیـــقاللبـــاب شـــرح الكتـــابالغنمـــي، عبـــدالغني، ) ١٨٧(

.١/٣٢٦محمد أمین، دار الكتب العربي، 
.٦/٣٢٦الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، .د) ١٨٨(
.٢٢٥/ ٨المكتبة الإسلامیة، الهدایة، المرغیاني، )١٨٩(
.١/٢١٨حاشیة ابن عابدین، ابن عابدین، )١٩٠(
.٤٥٢صأحكام الجریمة والعقوبة، أبو حسان، )١٩١(
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، ١٩٩٤، ٤، طالتــأمیننظــام حمــد، أالزرقــا، مــصطفى ) ١٩٢(
.١١٦مؤسسة الرسالة، بیروت، ص

.٦٣٨، ٢الضریر، الضرر وأثره في العقود، ط. د) ١٩٣(
. ٦٧٥١: حدیث رقم) ٨/٢٠(، لجامع الصحیحامسلم، ) ١٩٤(
. ١٠٣، صالمعاملات المالیة المعاصرةشبیر، . د) ١٩٥(
المعـاملات المالیـة المعاصـرة الـسالوس، علـي، : ینظر) ١٩٦(

، مكتبــة الفــلاح، الكویــت، فــي میــزان الفقــه الإســلامي
.٥٧، صالتأمیننظام ، الزرقا، ٣٨٥ص

المالیـة المعاصـرة المعـاملاتالـسالوس، علـي، : ینظر) ١٩٧(
، مكتبــة الفــلاح، الكویــت، فــي میــزان الفقــه الإســلامي

ــــــا، ٣٨٥ص ، قــــــرار ٥٧، صالتــــــأمیننظــــــام ، الزرق
.٤/٤/١٣٩٧: تاریخ٥١مجلس هیئةالعلماء، رقم 

، ١٢٤، صالمعــــاملات المالیــــة المعاصــــرةد شــــبیر، ) ١٩٨(
.١١٦، صالتأمیننظام الزرقا، 

. ٢/٣٣٩، اعلام الموقعینابن القیم، ) ١٩٩(
.، دار صادر٩/٥٤، ، لسان العربابن منظور) ٢٠٠(
عون المعبود علـى سـنن آبادي، محمد شمس الحـق، ) ٢٠١(

.٤/١٨٩، دار الكتب العلمیة، بیروتابي داود
.١٨٣/ ٢، أحكام القرانالجصاص، ) ٢٠٢(
. ٥/١٦٦القرطبي، الجامع، ) ٢٠٣(
: حـــــدیث رقـــــم) ٧/١٨٣(، الجـــــامع الـــــصحیحمـــــسلم، ) ٢٠٤(

٦٦٢٧.
.١٥/١٠١، شرح زاد المستقنعالشنقیطي، ) ٢٠٥(
) ١٣٥/ ١١(، الجـامع عرفـة الـسنن والآثــارالبیهقـي، ) ٢٠٦(

. ٤٢١٣/ حدیث رقم
.المصدر نفسه) ٢٠٧(
: حـــدیث رقـــم)٥/٥٨٧(، الجـــامع الـــصحیحالبخـــاري، ) ٢٠٨(

حـــدیث )٧/١٨٣(مـــسلم، الجـــامع الـــصحیح، . ٢٢٩٦
. ٦٦٢٦: رقم

. ٤١٥/ ٩ش إرشاد الساريشرح صحیح مسلم بهام)٢٠٩(
.٣/٩٠، سنن أبي داودعون المعبود، ) ٢١٠(
أحكــام الأحــلاف والمعاهــدات فــي د الجمیلــي، خالــد، ) ٢١١(

.٥٠٣، ص١٩٨٧، الشریعة الإسلامیة
السرخـــــــسي، .٥/١٧٥، تبیـــــــین الحقـــــــائقالزیلعــــــي، )٢١٢(

. ٦/٤٩، المبسوط
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